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عن اتجاهات– ثقافة مستقلة 

    هي مؤسسة ثقافية ناشطة في الثقافة المستقلة في سوريا والمنطقة العربية. تعمل على تفعيل دور الثقافة والفنون 

المستقلة لتلعب دوراً إيجابياً في عملية التغي� الثقافي، السياسي والاجت�عي. ك� تسعى المؤسسة إلى المساهمة في بناء 

علاقة أصيلة ب» الفعل الثقافي والفني من ناحية والمجتمع السوري بتنوعه وتعدده من ناحية أخرى. لتركز اتجاهات 

عملها على ثلاثة محاور، هي:

1-  المساهمة في تنشيط الحركة الفنية والتعاون مع الفنان» والفاعل» الثقافي» المستقل» كجزء من نشاط إبداعي 
متحرك وديناميµ ومتجاوب مع بيئته الاجت�عية والسياسية.

ثقافية  مشاريع  وبناء  لتصميم  مرجعية  كمواد  والأكاد¸ية،  الميدانية  والأبحاث،  الدراسات  تطوير  في  المساهمة    -2
وفكرية منسجمة مع فهم وتحليل الحالة الراهنة.

3-  المساهمة في تطوير السياسات الثقافية والتوجهات الأساسية للثقافة والفنون على المستوى الوطني لنقل مفهوم 
الثقافة من القطاع الخدمي إلى قطاع تنموي فاعل.

الأهداف العامة

-  تحس» البيئة العامة للعمل الثقافي في سوريا، Àا يتضمنه ذلك من تطوير السياسات الثقافية والتوجهات المدنية 
العامة وتنويع مصادر وأساليب التمويل.

-  دعم الفنان» الشباب والقطاع الثقافي المستقل من خلال المساهمة في إتاحة الفرص للإنتاج والتشبيك والتطور على 

مستوى المهارات والمعارف والخبرات.

بالتغي� المجتمعي من خلال مبادرات ثقافية ذات بعد تنموي تهدف إلى تحس»  -  دمج العمل الإبداعي والثقافي 

شروط الحياة خصوصاً لدى الفئات الأكÊ تهميشاً والمتضررة من التطورات السياسية.

القيم والمبادئ

    تستن� اتجاهات Àجموعة من القيم والمبادئ العامة والتي تتمحور حول: تقدير أعلى للحريات، وم�رسة د¸قراطية 

والاهت�م  والثقافي؛  الفني  التعب�  أشكال  جميع  واحترام  والمتلقي،  المبدع  تحكم  التي  العلاقات  في  والفنون  للثقافة 

بالمبادرات والمشروعات الإبداعية والثقافية التي تحاول النهوض في المناطق الأقل حظاً.

04 / 47



عن برنامج أبحاث: لتعميق ثقافة المعرفة

     هو برنامج بناء قدرات وإتاحة فرصة تفرغ للباحث» الشباب في مجالات البحث والدراسات الثقافية. يسعى البرنامج 
إلى رفع مهارات الباحث» وتوجيههم وإتاحة الفرصة لهم لإنجاز مشروع بحثي (قد يكون بحثهم الأول خارج إطار 

الدراسة الأكاد¸ية) بإشراف مباشر من باحث» مختص» في المجال الثقافي يشكلون اللجنة العلمية للبرنامج. تستمر 

الشباب وتجهيز  الباحث»  اختيار  أساسية: مرحلة  3 مراحل  12 شهر. وتتضمن  للبرنامج على مدى  السنوية  الدورة 

بإشراف  الفعلية  الأبحاث  إنجاز  مرحلة  وهي  الثالثة  والمرحلة  المهارات،  ورفع  التدريب  مرحلة  التدريبية.  المناهج 

الباحث» المختص».

    يركز البرنامج من خلال معاي� اختيار الباحث» على المواضيع الراهنة في البحث الثقافي والتي ترتبط Àا Õر به سوريا 

يؤدي  وتحولاته م�  بالمجتمع  ارتباطهم  السوري» من  والفنان»  الثقافي»  الفاعل»  الواضح في موقف  وبالتغ�  اليوم 

بالنتيجة إلى تغ� متوقع في دور الثقافة والفنون في سوريا في المرحلة القادمة.

    تقوم لجنة تحكيم من خبراء وباحث» بتقييم الأبحاث وكتابة تقارير دقيقة من شأنها أن تقدم التوجيه والنصح 

للباحث» حول أبحاثهم، وبناء على تقييمهم تعمل اتجاهات على نشر مجموعة من أفضل الأبحاث سنوياً.

أهداف البرنامج المحددة سنوياً

-  بناء قدرات 15 باحثة وباحث شبابً من مجالات معرفية مختلفة في البحث الثقافي.

-  إنجاز مجموعة من المواد البحثية تنعكس إيجاباً على العمل الثقافي وتشكل نواة لبرنامج أبحاث طويل الأمد تعمد 

اتجاهات إلى تطويره.

-  تصميم واختبار برنامج تدريبي في مجال الأبحاث الثقافية المبنية على أهم التحولات الثقافية الحاصلة في السياق السوري.

الفئات المستهدفة

الباحثون الشباب وخريجو الجامعات في المجالات الثقافية والفنية والإبداعية والاجت�عية.

05 / 47



الداعمون

تم إنجاز هذا المشروع بدعم من

مؤسسة ميمتا– مركز الثقافة والتنمية النرويجي

    تركز ميمتا– مركز الثقافة والتنمية على دعم "مقدمي الخدمات" للقطاع الثقافي والإبداعي في كل من أفريقيا، آسيا 

وأمريكا اللاتينية. نسعى إلى دعم البنى المؤسساتية من خلال التنظيم، المعلومات والمناصرة إضافة إلى إتاحة الفرصة 

أمامهم للمشاركة في الفضاءات المشتركة، التنقل ومن خلال تنمية الاقتصاد الإبداعي.

    تؤمن ميمتا بأهمية دعم والحفاظ على أشكال التعب�، المنتجات والموارد الثقافية المادية وغ� المادية لكل البلدان. 

الإنسان  حقوق  التنمية،  في  عظيمة  مساهمة  تشكل  وقد  أمة  كل  قدرات  من  جداً  هام  جزء  هي  الموارد  هذه 

والد¸قراطية إضافة إلى أهيمتها العظمى في التخلص من الفقر.

تتمثل الأولويات الرئيسة لميميتا في:

-   الد¸قراطية: Õك» البنى المؤسساتية ومنظ�ت القطاع الفني.

الإبداع  ب»  التعاون  Õك»  والاقتصاد:  الإبداع  المختلفة  الثقافية  القطاعات  ب»  الثقافي  التبادل  Õك»  التنقل:    -

والقطاع الاقتصادي.

مؤسسة تركواز ماونتن "جبل الفيروز"

   تأسست عام 2006 تعمل على إحياء الحرف التقليدية وترميم المناطق التاريخية وخلق فرص العمل والمهارات 

وتجديد الإحساس بالفخر في المجتمعات. عملت في أفغانستان ومياåار والشرق الأوسط لإعادة بناء أكÊ من 110 

مبانٍ تاريخية، وتدريب أكÊ من 6000 حرفي وبنّاء تقليدي، وربط الحرفي» مع أسواق التصدير الدولي والأسواق 

الحرفي  التعليم  ماونê على  تركواز  يعتمد åوذج   .µأمري ٦ ملاي» دولار  بأكÊ من  المحلية من خلال مساهمة 

المتطور والمتكامل، الأع�ل التجارية، والمجتمع - كل ذلك في إطار الحفاظ على المباì والم�رسات التقليدية.

 

   يقوم برنامج تركواز ماونê في الشرق الأوسط بتطبيق مقاربة م�ثلة منذ عام 2016، بالعمل مع حرفي» أردني» 

وسوري» لإحياء الحرف التقليدية مثل ترصيع (تطعيم) صدف اللؤلؤ، الرسم العجمي، ذلك من خلال إقامة برامج 

مع  المعرفة  ثقافة  لتعميق  أبحاث:  برنامج  في  الشراكة  إلى  بالإضافة  والأطفال.  للشباب  تراثية  وأنشطة  تدريبية 

مؤسسة اتجاهات.

06 / 47



اللجنة العلمية

حسان عباس

    حاصل على شهادة دكتوراة في الآداب الحديثة (نقد أدí) من جامعة السوربون الجديدة (باريس الثالثة). رئيس 

الرابطة السورية للمواطنة وأستاذ وباحث في المعهد الفرنسي للشرق الأدî منذ 1992 ومسؤول النشاطات الثقافية 

1992-2006. أستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية 2000-2009. من كتبه دليل المواطنة، سورية: رؤية من الس�ء، 

الخارطة الثقافية لمنطقة وادي النصارى. ومن ترج�ته: ماكينة الإبصار، رحلة مع الهايكو، المفكرون الجدد في الإسلام. 

مؤسس مشارك في العديد من الجمعيات التي تعنى بالثقافة، والمواطنة، وحقوق الإنسان.

سراب أتاسي

    باحثة مشاركة في المعهد الفرنسي للشرق الأد� IFPO وخب�ة في برنامج اليونسكو الذي أطُلق في عام 2014 من 

الحرف  حول  الإسلامية  والحضارة  التاريخ  قسم   – فرنسا   – ليون  في  لومي�  جامعة  من  دبلوم  على  حاصلة  ب�وت. 

والأسواق في مدينة دمشق في الفترة المملوكية، عام 1979. ك� حازت درجة الدكتوراه في الطبوغرافيا التاريخية لدمشق 

في نهاية الفترة المملوكية في عام 1983.  تعمل في مجال البحث الثقافي العلمي منذ عام 1974، حيث تركّز عملها على 

التاريخ الحضري والاجت�عي لمدينة دمشق مع اهت�م خاص بحفظ وصيانة وتأهيل المدينة القد¸ة، ك� تهتم منذ عام 

2003 بالبحث حول علاقة ذاكرة المكان بذاكرة قاطنيه في مدينة دمشق.

 AVD وباحثة في ،Atelier du Vieux- Damas تولت منصب رئيسة وحدة الأبحاث في المركز الدولي لبحوث الطفولة   

منذ عام 1979 وهو برنامج للدراسات الحضرية المتعلقة بصيانة وإعادة تأهيل مدينة دمشق التاريخية والتقليدية، 

ك� شغلت منصب الأم» العلمي للمعهد الفرنسي للشرق الأدî في دمشق منذ عام ١٩٨٣ حتى 2014.

فاروق مردم بيك

للكتب العربية في مكتبة معهد اللغات والحضارات الشرقية في باريس      ولد في دمشق سنة 1944. عمل قي�ً 

 øالعا لمعهد  ومستشاراً   (2008-1981) بالفرنسية  الصادرة  الفلسطينية  الدراسات  لمجلة  ومديراً   (1986  -1972)

العرí في باريس (1989-2008)، ويشرف منذ سنة 1995، في دار نشر أكت سود، على سلسلة سندباد التي تعنى 

بالدرجة الأولى بترجمة الأدب العرí إلى اللغة الفرنسيّة.

   نشر بالفرنسية، مؤلفّاً ومُترج�ً ومًحرّراً، نحو خمسةٍ وعشرين كتاباً في السياسة الدوليّة والأدب وتاريخ الطعام 

والببليوغرافيا.
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المشرفون

إياس شاهين

    محاضر أكاد¸ي ومدرس في كلية الع�رة – جامعة دمشق منذ عام 2008، حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة 

 .TRUST ورئيس قسم التصميم والمشاريع المع�رية في مكتب IWlab المع�رية عام 2017، مؤسس مشارك لمختبر

صمم وشارك في تصميم العديد من المشاريع المع�رية في سوريا والمنطقة العربية، ك� له عدة منشوارت أكاد¸ية في 

مجال الع�رة حول مفهوم السكن الإنتقالي والسكن الريفي في سوريا ومفهوم التأويل في مناهج التفك� المع�ري. ك� 

ساهم في كتابة وتحرير الخريطة المعرفية لدمشق.

  له عدة أع�ل فنية بصرية كالمدينة كجسد وهو عمل فني بصري عن دمشق أنجز بالتعاون مع اتجاهات، وعدة 

أع�ل ومعارض بصرية قدمت في سوريا وأوروبا.

جاد الكريم الجباعي

    كاتب وباحث سوري من مواليد السويداء 1945، مجاز في علوم اللغة العربية وآدابها، من جامعة دمشق، 1958 

– 1959. عمل مدرساً للغة العربية في ثانويات اللاذقية والسويداء ودمشق، ثم محرراً ومدققاً لغوياً في هيئة الموسوعة 

العربية بدمشق، وحرر موسوعة الفكر العرí المعاصر. مهتم بالفلسفة المدنية والعلوم الإنسانية، ولا سي� قضايا المجتمع 

المدì والد¸قراطية وحقوق الإنسان، نشر خمسة عشر كتاباً، وعدة كتب أخرى مشتركة من زملاء آخرين، إضافة إلى عدد 

من البحوث والدراسات والمقالات في مجلات عربية، بعضها مجلات محكمة، وعدد من الصحف العربية. أسهم في عدد 

من الندوات والمؤÕرات العلمية والفكرية، مقيم حالياً في مدينة لايبزغ في ألمانيا، ومتفرغ للقراءة والكتابة والبحث.

حسام السعد

   حاصل على الدكتوراه في علم الاجت�ع من جامعة دمشق، كلية الآداب، قسم علم الاجت�ع، عام 2002. منذ حصوله 

على الدكتوراه وحتى العام 2014، عمل بصفة أستاذ محاضر في الكلية نفسها وفي المعهد العالي للفنون المسرحية في 

دمشق، قسم الدراسات المسرحية. ك� عمل مدير تحرير الملف السوري في موقع أخبار الآن ب» عامي 2013 و2015. 

له عدّة كتب ودراسات منشورة منها: صورة المرأة في الخطاب الديني المعاصر صدرت عن منظمة المرأة العربية عام 

2006. ضيوف ما بعد الحداثة – دراسة سوسيولوجية للثقافة الإسرائيلية المعاصرة صدرت عن دار الفكر في دمشق 

2008، واقع المرأة السورية العاملة في مدينة الريحانية – مركز حرمون للدراسات 2017، وغ�ها. حالياً هو مدير وحدة 

الأبحاث الاجت�عية في مركز حرمون للدراسات المعاصرة.

حسان عباس: النبذة المهنية مذكورة في قسم اللجنة العلمية. 

حنان قصاب حسن

    Õتد خبرتها في العمل البحثي والأكاد¸ي والثقافي لأكÊ من 30 عاما، منذ حصولها على درجة الدكتوراه في المسرح من 

جامعة السوربون في باريس عملت بصفة أستاذة محاضرة وعضو هيئة تدريسية في جامعة دمشق ومعهد المسرح 
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والدراسات السمعية والبصرية في جامعة القديس يوسف في ب�وت.

   تولت إدارة دار الأوبرا في دمشق ب» عامي 2009 و2011، ك� شغلت منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، 

الثقافية  للمشروعات  خارجي  مقيّم  بصفة  وعملت   .2008 العربية  الثقافة  عاصمة  دمشق  لفعاليات  العام  والأم» 

المقدمة للصندوق الدولي للنهوض بالثقافة التابع لليونيسكو ب» عامي 2014 و2015. أيضاً هي عضو مجلس إدارة في 

صندوق روبرتو شيميتا.

   ك� قامت د.قصاب حسن بإخراج عدّة مسرحيات وإدارة ورشات عمل حول الدرماتورجية والكتابة، وكتبت العديد من 

المقالات والأوراق البحثية. أيضاً ترجمت من العربية إلى الفرنسية، والعكس، العديد من النصوص المسرحية تضمنت أع�لاً  

 íلجان جينيه وبرنار ماري كولتيس وصمؤيل بيكيت وسعد الله ونوس، ك� ساهمت في كتابة معجم فرنسي إنجليزي – عر

.íالعر øلمصطلحات ومفاهيم الدراما والفنون الأدائية، والذي يعد واحداً من المراجع الرئيسية في مجال المسرح في العا

زكريا قورشن
 

   أستاذ في التاريخ الحديث ورئيس قسم اللغات وثقافات الشرق الأوسط في جامعة مرمرة – اسطنبول – تركيا. من 

مواليد طرابزون – تركيا 1958. حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث السياسي من جامعة مرمرة 1991. نشر 

عدداً من البحوث الأكاد¸ية عن تاريخ منطقة الخليج العرí والعلاقات العربية التركية. أشرف على عدد من رسائل 

الماجست� والدكتوراة عن تاريخ البلاد العربية. ونشر العديد من البحوث الأكاد¸ية في المجلات العلمية عن تاريخ الحج 

الشرق  باحثي  جمعية  ورئيس  العسكرية  التاريخية  والجمعية  التركية  التاريحية  الجمعية  أعضاء  من  هو  والحجاز. 

الأوسط وأفريقية في تركيا.

سراب أتاسي: النبذة المهنية مذكورة في قسم اللجنة العلمية.

طلال عقيلي

   استاذ في كلية الهندسة المع�رية في جامعة دمشق - سوريا، وشغل منصب عميد الكلية منذ عام 1980 ولغاية عام 

العلمية  المؤÕرات  العديد من  المحكمة، ك� شارك في  العلمية  والأبحاث  والمقالات  الكتب  العديد من  2002، كتب 

ألمانيا، ك� حاضر في جامعات عدّة عربية  برل» وآخن في  استاذ محاضر في جامعة  المحلية والعربية والعالمية. وهو 

وعالمية في فرنسا واليابان والسعودية وقطر.

نزار صابور

   من مواليد اللاذقية سوريا 1958. حاصل على دكتوراه في فلسفة علوم الفنون من أكاد¸ية الفنون التطبيقية والصناعية في 

موسكو – الإتحاد السوفيتي عام 1990. استاذ في كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق – سوريا (1991 – 2017). وشغل 

منصب رئيس قسم التصوير فيها ب» (2005- 2008). ك� شغل منصب عميد كلية الفنون في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم 

والتكنولوجيا – سوريا ب» (2011-2013) وعميد كلية الفنون في جامعة القلمون الخاصة – سوريا منذ 2017.

   أنجز أكÊ من أربع» معرضاً فردياً في سوريا وفي دول عربية وأوروبية عديدة منذ عام 1976، وله عشرات المشاركات 

الج�عية في معارض حول العاø. ك� حاز على عدة جوائز محلية ودولية عن أع�له الفنية.
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هلا شاش

   حاصلة على دكتوراة في إدراة الأع�ل من جامعة ع» شمس في مصر، ومديرة الموارد البشرية وعضو هيئة التدريس في 

الجامعة العربية الدولية في سوريا، وعضو هيئة التدريس في جامعة القلمون في سوريا.

للتجارة  للصناعة والتجارة – مصر، إضافةً إلى مجموعة شاش وسمحة  ألبا  إدراة مجموعة     مؤسسة وعضو مجلس 

والصناعة – سوريا، وعضو في غرفة تجارة ريف دمشق. إضافةً إلى عملها كمستشارة مستقلة لعدد من منظ�ت المجتمع 

المدì العاملة في سوريا.

يوسف كنجو

   من مواليد سوريا 1971، حاصل على الدكتوراه في الأنÊوبولوجيا وعلوم الآثار من كلية الفلسفة والأداب في جامعة 

المكسيك الوطنية 2002، عمل محاضرا في علوم الآثار ومديرا للآثار والمتاحف في المتحف الوطني في حلب. ك� عمل 

بصفة أستاذ زائر في الآثار والأنÊوبولجية في عدّة جامعات أسيوية وأوروبية. له العديد من المنشورات الأكاد¸ية حول 

آثار سوريا ومدينة حلب خاصة، نشرت في مجلات أكاد¸ية أوروبية وعربية منها مجلة جامعة أكسفورد، ك� شارك في 

العديد من المؤÕرات الدولية حول الآثار في سوريا. يقيم حاليا في برل» – ألمانيا ويعمل كباحث أنÊوبولوجي في جامعة 

 .Tubingen توبينغن
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الباحثون

أروى شرف الدين: تحولات الجغرافية الثقافية للمدن – دراسة في محاور الجامع الأموي في دمشق القد¸ة.

آلينا عويشق: البيت في عدم الاستقرار – معنى المنزل لدى الشباب السوري» في ب�وت.

بسمة شيخو: أثر الحرب السورية في أع�ل الفنان» في الفترة ب» 2011 و2018.

تالة الشامي ولجين حليمة: الاستث�ر الثقافي للإرث الصناعي في مدينة دمشق – معمل إسمنت دمر åوذجا.

.þحسام الحسون: الترك�ن السوريون في المنفى التر

.ìديمة نشاوي: آثر الحرب على صناعة الأغبا

رنا الشيخ علي: عسكرة المجتمع السوري، مظاهرها وآثاراها.

زينة شهلا: الحرف الدمشقية في أتون الحرب.

سلطان جلبي: أدلجة الغناء – دراسة الأåاط الغنائية ودورها في الصراع السوري.

علا الشيخ حسن: العاملات اليدويات في زمن الحرب.

مريم سمعان: دور مسرح الدمى بوصفه أداة للتغي� الثقافي.

مصطفى سكاف: الاستجابة المؤسساتية لإدارة أخطار التراث الثقافي المادي السوري.

نور أبو فراج: الطعام ومعانيه الثقافية بعد 2011.
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   حصلت على الدكتوراه في تخطيط المدن عام 2018، أشرفت على تخطيط العديد من المدن السورية وشاركت ب» 

أربع خبراء في وضع مسودة أسس التخطيط العمراì لتضم» الخصوصية المحلية في تخطيط المدن السورية ب» عامي 

2012-2014، أنجزت في ألمانيا واليابان والهند عدّة دورات تخصصية في تخطيط المدن، مثلت الجانب السوري النظ� 

في وكالة التعاون الدولي اليابانية(JICA) والألمانية (GTZ) في مشاريع تخطيط مشتركة مع وزارة الإدارة المحلية، ونشرت 

الإعلام  ودور   ،ìالمكا والاقتصاد  العمران،  في  المجتمع  إيديولوجيا  تأث�  عن  المحكّمة  العلمية  الأبحاث  من  العديد 

والمشاركة الشعبية والرأس�ل الاجت�عي في اتخاذ القرار التخطيطي.

arwasharf@yahoo.es :ìالبريد الإلكترو

تحولات الجغرافية الثقافية للمدن
دراسة في محاور الجامع الأموي في

دمشق القديمة.

أروى شرف الدين
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ملخص

   المدن مرآة المجتمع، لذلك فقد نتساءل عندما نقرأ عن ثقافة ما، كيف يكون شكل المكان الذي يعُايش هذه الثقافة؟ 

يدُعى  ما  يشُكل   ،ìعمرا نفوذ  مجال  وبعداً- ضمن  وحج�ً  وزناً   - أفعالنا  في  تؤثر  التي  بالثقافة  محكوم  والمجتمع 

بالمناطق الثقافية، ومن هنا يقدم مفهوم الجغرافية الثقافية الإجابة عن شكل المكان من خلال إقامة هيكل جغرافي 

فني من المقاييس التي تساعد على فهم المناطق الثقافية، والتي تخضع بدورها إلى التغي�ات في المكان والزمان.

الثقافية المشتركة (مع�رية، لغوية،  الس�ت  الثقافية بحيز اجت�عي د¸وغرافي من الأراضي ذات  المناطق     ترتبط 

دينية) ب» س�ت أخرى، وقد تتراكب عدّة مناطق ضمن المدينة وتستمر مع بعضها دون الإحساس بحدود الانتقال، 

وبالمقابل فقد تنقسم بحدود صارمة لا تسمح بالتجاوز المكاì بينها، تقدم منطقة الدراسة جغرافية ثقافية ارتبطت 

بالجامع الأموي في دمشق كأحد أهم الأماكن المقدسة المشتركة في العاø، إضافةً إلى نفوذه التعليمي والإيديولوجي. 

   يطرح البحث التساؤلات التالية: ما هو توزيع المناطق الثقافية وفق الس�ت المشتركة – الدينية والإيدلوجية - في 

المنطقة المدروسة؟ وهل تتلاقى هذه المناطق أو تتنازع عند الحدود؟ ويفترض البحث أن التدخلات المع�رية الحديثة 

لا تتوافق مع توزيع المناطق من الناحية الثقافية، وتؤدي إلى تناقص مناطق التلاقي وازدياد النزاع الحضري.

   يهدف البحث إلى توجيه الفعل الثقافي المستقبلي والتدخل العمراì والمع�ري في مواقع النزاع، بعد تحليل المشهد 

الثقافي الناتج عن توزيع المناطق الثقافية وفق قيمها الرمزية - الدينية والأيدولوجية - ومقارنتها بالمشهد القسري للأزمة 

السورية وإرهاصات ما قبلها نتيجة محاولات إعادة توزيع المناطق الثقافية. 

   يقسم البحث إلى فصل»، يتضمن الفصل الأول تحديد مجال نفوذ المناطق الثقافية وحيزها الاجت�عي الد¸وغرافي 

 ìوالبعد القيمي الرمزي، يتضمن الإطار المكا ìمن الأراضي ذات الس�ت الثقافية المشتركة في إطارين ه�؛ البعد المكا

توزيع المناطق الثقافية المرتبطة بالمقياس والحجم وخط الس�ء، ثم الوظيفة والفعاليات، ثم الانفتاح والشفافية من 

بالروابط  المرتبط  الاجت�عي  المحور  محاور؛  ثلاثة  القيمي  البعد  وتضمّن  الحضرية،  والنوافذ  الوصول  قدرة  خلال 

الاجت�عية الد¸وغرافية، وقيم العدالة الاجت�عية، السلوك الاجت�عي، الذاكرة المجتمعية الثقافية البصرية السمعية 

والحسية. والمحور الثاì هو  الديني؛ والذي يتم التوزيع فيه وفقاً إلى قيم التدنيس والتقديس المرتبطة بالرموز والأياقيم 

ولغة الجسد والتعب� ونفوذ السياحة الدينية وج�عات الضغط، والمحور الثالث الإيديولوجي المادي كالتوزيع المرتبط 

بالسلطة واللغة والتغ�ات السياسية والمدارس والاقتصاد.

   بين� تناول الفصل الثاì تغي� المشهد الثقافي الذي بدأ بإرهاصات ما قبل الأزمة السورية، من خلال مجموعة مشاريع 

القيم  الثقافي ب» توزيع  النزاع  المدينة، نشأ  الوصول إلى  الفارس وقدرة  الحمراوي وساحة المسكية وفندق  مثل حي 

الدينية والأيديولوجية وحيزها الاجت�عي الد¸وغرافي، اعتمد التحليل على المداخلة من أصحاب المصلحة في الملكية 

والمال والعمل ومستخدمي المكان، إضافةً إلى طبيعة العلاقات من الانت�ء إلى المشاركة إلى الاشت�ل والاستبعاد والعلاقة 

الزمنية، ورصد مشاهد وس�ت التغي�. 

الفيزيا[ العمراì المع�ري؛ والتحليل الاستقرا[ لملاحظة  التحليل الوصفي للإطار    يعتمد البحث في منهجيته على 

المباشرة  الملاحظة  أدوات  باعت�د  كلية  عامة وعلاقات  مبادئ  إلى  للتوصل  عنها  البيانات  والسلوك وتجميع  الظواهر 

والمراقبة والمسح الميداì والإحصاءات الوصفية، واعت�د برامج احصائية للتمثيل الجغرافي مثل "Grasshopper"، ثم 

معامل  باعت�د  الثقافي،  المشهد  وقيم  المعالجة  عناصر  ب»  العلاقة  لقياس   ìالثا الفصل  في  والمقارن  العلائقي  المنهج 

التكرار، بالاتجاه السلبي أو الإيجاí، في تقييم ظاهرة النزاع أو التفاعل.  
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يتوصل البحث إلى رصد أماكن النزاع الحضري والتغي� في حدود المناطق الثقافية منذ إرهاصات الأزمة السورية وحتى 

الآن، وخاصة المناطق الثقافية الدينية شرق وغرب الجامع الأموي ويقدم خلاصات ونتائج نستعرض أهمها تالياً: 

•  يظهر التأث� على الحيز الاجت�عي الد¸وغرافي في تراجع الروابط الاجت�عية وثقافة الثقة بالعائلة، من خلال زيادة 

عقود البيع لأفراد خارج العائلة من نسبة (19%) إلى (37%)، وتكثيف د¸وغرافي لملكية بعض العائلات ما بعد عام 

2000 في بعض المحاور، ك� تظُهر سجلات تسلسل المالك» لعقارات المنطقة، بالإضافة إلى تغ� السلوك الاجت�عي 

السائح  لُ�ضي  الإنتاج  وتحول   ،(%5) طفيفة  بنسبة  كانت  وإن  النساء  عمل  وزيادة  المشهدية،  المجتمعية  والذاكرة 

وفق  يومياً،  صراعها  يعيش  التي  السورية  الأزمة  ورموز  Àظاهر  مرتبطة  منتجات  طلبه  على  غلب  الذي  الداخلي، 

المسوحات الميدانية للخصائص الثقافية للمنتجات.
•  يظهر التلاقي في مناطق القيم النفسية العاطفية المتمثلة في المقامات، والتي تحمل قيم ثقافية متراكبة، في مقابل 

نزاع ثقافي روحي عاطفي حول حق التصرف في الساحة الخارجية الش�لية للجامع الأموي وتحويلها إلى فضاء للعروض 

الفنية البصرية والصوتية، ب» وزارة الأوقاف التي تعتبر المكان مقدسات إسلامية، ومحافظة دمشق التي تعتبره مجالاً 

للتنمية الثقافية باعتبارها مورد ثقافي عالمي، وحُسمت لصالح وزارة الأوقاف. 
•  بدلاً من تخفيف النزاع يتم وضع حوافز للمنافسة على مساحة أكبر، وربط المنطقة Àحاولة جبرية لتغي� المشهد 

الجوانية  فالع�رة  فالمسكية  الحمراوي  من  ش�ل،  جنوب  اتجاه  إلى  الجامع  حول  الثقافي  المسار  بتحويل  الثقافي، 

والعصرونية، بإفقاد الأسواق لوظيفتها التقليدية كحوامل ثقافية تعبر كل الفواصل وتؤمن القدرة على تجنب المناطق 

المحرمة ب» الأطراف الدينية المختلفة، من خلال استبدالها Àجمعات ومراكز تجارية أكبر، وتحويل الإقتصاد في المدينة 

القد¸ة،  اقتصاد الاستهلاك السريع وتحويل المدينة  الدمشقية والعربية إلى  النسبية  القائم على الميزة  من الإقتصاد 

بحيث يتم السيطرة على منطقة كب�ة استث�رية شرق وش�ل المدينة، لتبدو المدينة القد¸ة وكأنها تابعة لمركز المدينة 

الحديثة وليس العكس.



   خريجة كلية الهندسة المع�رية في جامعة دمشق عام 2014. باحثة ومصممة مهتمة بحقوق الإنسان عامةً والمرأة 

خاصةً والحق في المدينة والسكن، عملت بشكل حر أو ثابت في عدد من الشركات والمكاتب المع�رية والمنظ�ت ب» 

ب�وت ودمشق. أنجزت أول ورقة بحثية لها البيئة المع�رية واللاجئ السوري عام 2015 بدعم من مؤسسة اتجاهات.

 alinaoueishek@gmail.com :ìالبريد الإلكترو

البيت في عدم الاستقرار
معنى المنزل لدى الشباب السوريين

في بيروت.

آلينا عويشق
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ملخص

   مع استمرار الصراع في سوريا تبقى فكرة العودة بعيدة ولا يزال السوريون يعيشون في المؤقت، متخذين خي�َ ومنازلاً 

في مدنٍ ودولٍ ومجتمعاتٍ جديدة، بأشكال فيزيائية واجت�عية مختلفة عن تلك التي عاشوها وألفوها في بلدهم حيناً 

ومشابهة لها في ح» آخر.

فيها ويقيم معظم هؤلاء في شقق سكنية في ب�وت،  السوري»  اللاجئ»  الثانية من حيث عدد  المرتبة  لبنان  يتصدر    

طرابلس، وصور وغ�ها من المدن، في ح» يقيم من ليس لديهم القدرة على تحمل تكاليف الشقق في مخي�ت مبعÊة في 

البقاع وجنوب لبنان في المناطق الريفية. ومع ارتفاع أسعار الإيجارات في ب�وت نسبةً إلى الدخل يضطر العديد من الشبان 

والشابات ما بعد المرحلة الجامعية إلى استئجار شقق بشكل مشترك أو غرف في بيوت مفروشة مشتركة تعرف بـ"فواييه". 

في ح» اعتاد غالبية السوريون البقاء مع أهلهم في بيوتهم إلى ح» الزواج وإنشاء بيت خاص بهم. يعيش العديد من 

السوري» واقعاً اجت�عياُ مختلفاً في بيوتهم في الخارج خاصةً في حال سكنهم بشكل منفصل دون عائلاتهم. 

   يسعى هذا البحث إلى معرفة الأشكال الفيزيائية والاجت�عية التي يتخذها البيت لدى مجموعة من الشباب السوري» 

بيتهم.  إياه كونه  بالبيت وحالات تعريفهم  المؤثرة في علاقتهم  العوامل  المقيم» دون أهلهم في ب�وت، وإيجاد أهم 

ويفترض كون تلك البيوت تتغ� Àا يتناسب مع الأفراد القاطن» فيها ووفق ما يسمح به المجتمع المحيط عبر مفاوضات 

مختلفة داخل البيت وخارجه.

  يعتمد البحث على دراسة ظاهرة السكن، حيث تم الاعت�د على توثيق وتحليل الأجوبة السردية لستة عشر شاباً 

وشابةً من السوري» المقيم» في ب�وت. يتناول القسم الأول من البحث وضع السوري» قبل انتقالهم إلى لبنان ل�سم 

التي  وتلك  الصراع  قبل  مناطق مختلفة من سوريا  التي عاشوها في  والسكنية  الاجت�عية  الأوضاع  بدايةً صورة عن 

للاجئ»   ìالقانو الوضع  يعرض  ك�  فيها.  الصراع  لشدة  تبعاً  مختلفة  أضراراً  بها  ولحقت  منازلهم،  مغادرة  إلى  دفعتهم 

السوري» عامةً والسوري» في لبنان، والظروف الاقتصادية التي أثرّت على حياتهم اليومية واستقرارهم. انتقالاً إلى الوضع 

المعيشي في لبنان من حيث القوان» المتعلقة بالإيجار والوصول إلى السكن والوضع الاقتصادي للبلاد والذي يؤثر على ساكني 

ب�وت من اللبناني» والسوري» والأجانب. وذلك لتحديد المؤثرات الخارجية على العلاقة بالبيت لدى الشبان والشابات 

السوري» ابتداءًا من مرحلة سكنهم في سوريا أثناء النزاع وصولاً إلى تاريخ إجراء الدراسة في آذار/ مارس 2018. 

  ينناول البحث في القسم الثاì معنى البيت في إطاره النظري من خلال قراءات لكتابات علمية وأدبية مختلفة تتناول 

البيت والعلاقة به في حالات الاستقرار وحالات الانتقال القسري والفقدان. ننتقل من القسم النظري والمعنى العام للبيت 

إلى أهم المؤثرات على العلاقة مع البيت، تلك المبنية على النقاط التي أبرزتها العينة المشمولة بالدراسة، على الأصعدة 

الشخصية والاجت�عية والفيزيائية. وهنا نتطرق إلى العوامل الخارجية من محيط اجت�عي وعمراì والعلاقة مع الدولة 

الاجت�عي  الفيزيا[ والشكل  بالوضع  المتعلقة  الداخلية  العوامل  بالبيت. ودراسة  الشباب  والقانون وتأث�ها على علاقة 

للبيت من حيث العلاقات التي تربط ب» ساكنيه وتأث�ها على فضاءاته. إضافةً إلى العامل الاقتصادي وما له من تأث� على 

الاستمرار في البيت وشكله الاجت�عي.

  يتوصل البحث إلى تحديد عددٍ من الأوضاع التي اتخذتها بيوت الشباب الذين Õت مقابلتهم ليكتشف أشكال بيوتهم 

وتعريفاتها والتغ�ات التي طرأت عليها بعد خروجهم من بيوتهم في سوريا. ومن أبرز النتائج التي يتوصل إليها البحث؛ 
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•  إن أهمية العوامل التي تكوّن البيت الشخصي تبدأ في الظهور مع حصول الفرد على مساحته الشخصية بعيداً عن عائلته، 

لفضاءاتهم ومساحاتهم الشخصية في البيت Àا يتناسب مع رغباتهم وحاجاتهم، والتي ¸كن تلخيصها بـالاستقلالية والحرية 

والسيطرة، حيث تتداخل هذه المفاهيم بشكل كب� ويصعب التطرق إلى أحدها دون ذكر الآخر، وتكون متأثرة بعوامل 

اجت�عية وزمانية خاصة Àكان البيت، حيث يخوص البحث بالتفصيل في هذه العوامل الثلاث بناءً على الحالات التي Õت 

دراستها والاختلافات في� بينها.

•  ظهور ازدياد أهمية البيت الاجت�عي المرتبط مع المحيط القريب (الحي – الشارع) مع خسارة البيت Àعناه المادي 

والمكاì، إضافةً إلى ازدياد أهمية البيت الشخصي على التوازي مع ازدياد القدرة على التعب� الحر والمستقل عن الذات لدى 

المباشرة، خاصةً في حال مخالفة  العائلة  لبيوتهم الشخصية بعيدا عن سلطة  إثر تكوينهم  الشباب، ذلك  الأفراد في عمر 

العائلة في المعتقدات والعادات الاجت�عية والأفكار.

 



   من مواليد دمشق 1986، حصلت على إجازة في الع�رة الداخلية من كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق عام 

2015. محاضرة سابقة في كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق وتدرسّ حاليا في كلية الفنون الجميلة في الجامعة 

العربية الدولية AIU في سوريا. تكتب في مجال النقد الفني التشكيلي في عدة صحف ودوريات عربية. صدر لها دراسة 

بعنوان التصميم الداخلي لرياض الأطفال وأثره على نفسية الطفل عن دار نينوى – دمشق.

   صدر لها أيضا ثلاث مجموعات شعرية؛ عبث مع الكل�ت عن الهيئة العامة للكتاب – دمشق، شهقة ضوء وأخر 

سكان دمشق عن مركز التفك� الحر – جدة. وترُجمت مجموعة من قصائدها إلى الإنجليزية والألمانية واليابانية.

bassma.shaikho@gmail.com :ìالبريد الإلكترو

أثر الحرب السورية في أعمال الفنانين
في الفترة بين 2011 و 2018.

دراسة في بعض أعمال ثلاثة فنانين
تشكيليين سوريين

بسمة شيخو

18 / 47



ملخص

   للحرب أثرٌ واضح في مجالات الحياة كافةً ولا يسُتثنى الفن من ذلك، لذا كان من المهم محاولة الإحاطة ببعض 

التغ�ات التي طرأت على الفن التشكيلي السّوري لتكوين فكرة عن جانب من المسارات الفنية والثقافية التي نشأت 

الضوء على  الواجهة وتطرحها، وتسلط  إلى  الحرب مواضيعاً جديدةً  (2011-2018)، تحُضر  السورية  الحرب  خلال 

أحداثٍ ونتائجٍ بذاتها؛ وهنا يطرح البحث سؤالاً عن تأث�ها على العمل الفني التشكيلي المنتج في سوريا على صعيد 

الشكل والمضمون.

 

   يسلط البحث الضوء على ثلاثة تجارب لفنان» سوري» مقيم» في سوريا، ذوو مواقف ووجهات نظر متباعدة م� 

إلى  البحث  يسعى  يونس)،  عمران  الفنان  معلا،  الفنان طلال   ،µعبدل يوسف  (الفنان  السورية  الأرض  على  يجري 

الوقوف على مسافة واحدة من التجارب الثلاثة المختارة ومراقبة كيفية تأثرّها بالحرب من ناحية الشّكل أو الموضوع. 

وللبحث في أحد جوانبه أهميّة توثيقيّة لعدد من الأع�ل الفنية السورية المنفّذة في سوريا خلال الفترة الخاضعة 

للدراسة؛ وبذلك يحفظ جزءًا من المنتج الثقافي الذي أفرزته الحرب والذي ¸كن الاستفادة منه في دراسات تتعلق 

الفنية  القيم  الثقافي والفني في سوريا خلال هذه المرحلة، إذ أن هذه الأع�ل تحمل قيمةً مضافةً، تفوق  بالمشهد 

والج�لية أهميةً، وهي القيمة التاريخية.

   يستع» البحث بالمنهج الوصفي التحليل وذلك من خلال دراسة عدد من أع�ل الفنان» المختارين ضمن العينة 

وتحليلها. ويستع» أيضا بالمنهج التاريخي من خلال استعراض بعض الأع�ل الفنية السابقة، ومن خلال الاطلاع على 

تاريخ تأث� الحروب على بعض التجارب التاريخية المحددة (الحرب الإسبانية، الحرب العالمية الأولى والثانية، الحرب 

في المكسيك). 

   يتقسم البحث إلى جزئ»، يستعرض الأول لمحة تاريخية عن تأث� الحروب في بعض التجارب العالمية والثاì مخصص 

لتحليل الأع�ل الفنية المختارة، أربع لوحات لكل فنان، اثنتان تم إنتاجه� قبل 2011 واثنتان تم إنتاجه� بعدها، 

وفي نهاية التحليل نصل إلى ملاحظات عامة ومجموعة من النتائج عن هذه الأع�ل، أبرزها:

•  إن الحرب تركت تأث�اً على أع�ل الفنان» الثلاثة الخاضع» للدراسة، ونلاحظ أن التأث� كان على المواضيع والتي 

تنوعت طرق معالجتها بينهم، حيث نلاحظ أن التقنية ø تتبدّل عند الفنان يوسف عبدلµ والفنان طلال معلا، لكنها 

الشّكل والتقنية المستخدمة، مع الأخذ بع» الاعتبار أن  ناحية  من  الفنان عمران يونس فلمسنا تغ�اً  تبدّلت عند 

يونس ينتمي إلى جيل مختلف يحسب على جيل الشباب م� يجعله، رÀا، أكÊ جرأة على الدخول في تجارب جديدة. 

•  نلاحظ أن وضوح الأثر ومباشرة إشاراته كان مرهوناً بارتباط الفنان بالحراك الذي حدث في سوريا بعد ٢٠١١، لذا 

نرى المباشرة في أع�ل يوسف عبدلµ في المرحلة الأولى بعد 2011 من حيث العناوين والعبارات والشخوص الموجودة 

ضمن اللوحة والتي تش� بشكل مباشر إلى الحدث الراهن. بين� تقل الإشارات المباشرة إلى الحدث في أع�ل كل من 

طلال معلا، وعمران يونس.

•  تختلف الاستجابة إلى الحدث التاريخي ب» فنان وآخر، وحتى عند الفنان نفسه ب» مرحلة وأخرى من مراحل 

عمله، فنجد أن عبدلµ الذي يبدأ، في المرحلة الأولى من الأحداث، بردات فعل مباشرة تش� إلى الحدث، ينشغل في 

مرحلة لاحقة بج�ليات فنية خالصة مثل الجسد العاري، دون تغي� يذكر على أسلوبه الفني. والذي هو نوعٌ من 

مقاومة الحرب وما تنتجه من بشاعة وموت.
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    خريجة قسم الهندسة المع�رية في جامعة دمشق عام 2017. شاركت في العديد من ورشات العمل المع�رية 

والفنية في جامعة دمشق ومؤسسات ومبادرات مستقلة تهتم بالع�رة والفنون وتخطيط المدن. ساهمت في مبادرة 

سكتش لسوريا وحصلت على المركز العاشر في المسابقة الداخلية برعاية الإسكوا وشاركت في مؤÕر الأجندة الوطنية 

لمستقبل سوريا NAFS في ب�وت عام 2017.

talah.alshami@gmail.com :ìالبريد الإلكترو

   خريجة جامعة دمشق كلية الهندسة المع�رية عام 2017. مهندسة مع�رية، شاركت في عدد من المعارض والورشات 
المع�رية والفنية في جامعة دمشق في قسم الهندسة المع�رية إضافة إلى كلية الفنون الجميلة.

lujain-halimeh@hotmail.com :ìالبريد الإلكترو

 الاستثمار الثقافي للإرث الصناعي في
مدينة دمشق

معمل إسمنت دمّر نموذجا

 تالة الشامي 
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 الاستثمار الثقافي للإرث الصناعي في
مدينة دمشق

معمل إسمنت دمّر نموذجا

 لجين حليمة 



ملخص

   يشكّل معمل الإسمنت في منطقة دمّر قرب دمشق، رمزاً هاماً للتاريخ الصناعي السوري وشاهداً ملموساً على عقودٍ 

مختلفةٍ من تاريخ المدينة، منذ تأسيسه عام 1934 وتوقفه عن العمل عام ١٩٨٩ وحتى يومنا هذا. وتث� ظاهرة إه�له 

وتعرضه للتهالك مع مرور الوقت التساؤل حول مص� هذه المنشأة مستقبلاً وأهميتها وآلية التعامل معها خاصة بعد 

طرحها للاستث�ر السياحي من خلال لجنة وزارية مكونة من وزارات الصناعة والمالية والإدارة المحلية والسياحة لتحديد 

صيغ الاستث�ر، إلا أن شيئاً من هذه الصيغ ø يظهر وما زالت عمليات السرقة والتخريب وآثار الحرب القا;ة منذ سنوات 

بشقيها الاجت�عي والعسكري تنُهك بنية المعمل الذي استمدت المنطقة منه عبر تاريخٍ طويلٍ سمةً فريدةً في الذاكرة 

عنوانها معمل الإسمنت.

   يحلل البحث حالة معمل إسمنت دمّر بصفته تراثاً صناعياً ويطرح التساؤل عن إمكانيات الاستث�ر فيه ثقافيا؟ً حيث 

تبرز أهمية هذا الموضوع عند النظر إلى تأخر فهم فكرة التراث الصناعي إلى فترة قريبة من القرن العشرين وعدم تقبل 

عامة الناس لمفهوم الآثار الصناعية بسبب إغفال توضيح أهميتها من قبل الجهات المعنية بالتراث، والذي يؤدي إلى 

إه�ل شواهد هامة لإرث المدينة الصناعي متمثلاً بالحالة الدراسية التي يتبناها البحث وهي معمل الإسمنت في دمّر،

يناقش البحث حالة معمل إسمنت دمّر كإرث صناعي مهمل يستدعي ضرورة الحفاظ والاستث�ر، ولذلك كان لا بد 

من محاولة الإجابة على مجموعة من الأسئلة التفصيلية وهي: ما هو التراث الصناعي؟ وهل ¸كن اعتبار المعمل إرثاً 

الصناعي مع�رياً  التراث  التعامل مع  آليات  ما هي  لذلك؟  المحددة  المعاي�  عليه؟ ماهي  الحفاظ  يستحق  صناعياً 

وثقافيا؟ً وما هي أåاط الاستث�ر الممكنة لن�ذج الإرث الصناعي؟ وكيف ¸كن أن يخدم الاستث�ر في المعمل التنمية 

الثقافية المجتمعية؟ 

   يهدف البحث إلى تسليط الضوء على المعمل كمنشأة تنتمي إلى التراث ودراسة القيم التي تحملها من خلال عمليت» 

محددت»؛ تستهدف الأولى دراسة المعاي� العالمية لتصنيف التراث الصناعي في قوائم التراث العالمي ومناقشة القيم التي 

تحددها المنظ�ت الدولية المعنية بهذا التراث، والثانية هي العودة إلى تاريخ المعمل  منذ تأسيسه وحتى توقفه. وتفنيد 

وتحليل المراحل التي مر بها وآثارها الاقتصادية والاجت�عية والثقافية. ومن ثم العمل من خلال حالات دراسية مشابهة 

للاستدلال على أسلوب تصنيف القيم والاستث�ر والعوائد المجنية منه. وأخ�اً إشراك الرأي العام في مناقشة أهمية المعمل 

وأسلوب استث�ره والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في التنمية من خلال استبيان استطلاعي حول إعادة تأهيل 

المعمل والرؤية المستقبلية له.

    يعتمد البحث منهجاً استدلالياً يقوم على دراسة نظرية للمفاهيم المتمثلة بالتراث الصناعي والاستث�ر الثقافي والتنمية 

المجتمعية الثقافية، ودراسة ما يتعلق بهذه المفاهيم من أمثلة مع�رية وعمرانية أو اجت�عية مثل تجمع تسولف�آين 

المقارنات  وإجراء  وغ�ه�،  وبرل»  كوبنهاغن  من  كل  في  التنموية  والمشاريع  ألمانيا،  في  الفحم  لمناجم   Zollverein

والقياسات من ناحية النتائج التنموية للإجراءات الثقافية المتخذة وكل ذلك بالاعت�د على المعاي� التي تضعها المنظ�ت 

المعنية كاليونيسكو UNESCO والإيكوموس ICOMOS وتيTICCIH µ. ك� يعتمد البحث المنهج الوصفي في دراسة 

معمل الإسمنت بصفته بنية مع�رية وعمرانية، خاصةً من حيث الحجم والأهمية بالنسبة إلى مدينة دمشق وذلك من 

الفريدة في  التوثيقية للمعمل والتي تعطي صورةً أشمل وأوضح عن هذه الظاهرة  التاريخية  خلال جمع المعلومات 

المنطقة، إضافةً إلى التوثيق المع�ري المفصّل.

والتراث  الثقافي  الاستث�ر  تتناول  والتي  الأساسية  المفاهيم  نقاش  الأول  يتضمن  أساسي»؛  إلى فصل»  البحث  ينقسم    

الصناعي والتنمية الثقافية المجتمعية لتشكّل القاعدة الأساس للانطلاق منها إلى الحالة الدراسية التي تشكّل الفصل 

الثاì مع الدراسة التطبيقية بحيث تتم مناقشة المقترح التصميمي لإعادة تأهيل المعمل.
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    يخلص البحث في النهاية إلى مجموعة من النتائج مثل تحديد المعاي� التي ¸كن على أساسها تصنيف معمل الإسمنت 

بصفته تراثاً صناعياً بعد دراسة معاي� اليونيسكو  التي تم إسقاط بعضها على حالة المعمل بالإضافة إلى التأكيد على 

العالمية  المشاريع  بعض  مع  المقارنة  وبعد  واجت�عياً  وثقافياً  تاريخياً  المحلي  الصعيد  المعمل على  يحملها  التي  القيم 

وإسقاط المقترح الدراسي المع�ري والاستبيان، يصل البحث إلى بعض التوصيات المقترحة لإعادة تأهيل المعمل واستث�ره 

Àا يخدم التنمية الثقافية المجتمعية في المنطقة وعلى إثرها يوصي البحث بح�ية المعمل من التهالك والعبث واتخاذ 

الإجراءات المناسبة للحيول دون تدهور حالته الفيزيائية وفقدان أثره التاريخي من ذاكرة المكان والسكّان.



    باحث في التاريخ الحديث والمعاصر. من مواليد 1983. حاز درجة الماجست� في تاريخ العرب الحديث والمعاصر من 

للتاريخ في عدد من المدراس  التاريخ في جامعة حلب، ومدرساً  التاريخ بجامعة دمشق. عمل معيداً في قسم  قسم 

الوحدة السورية-المصرية وأسباب الانفصال 1958-1961(منشورات وزارة  الدولية في دمشق وإسطنبول. له كتاب 

الثقافة، دمشق، 2011)، إضافةً إلى عددٍ من الأبحاث العلمية والمقالات الصحفية والإسهامات الثقافية والنشاطات 

الأخرى ذات الصلة.

hussamalhassoun@gmail.com :ìالبريد الإلكترو

التركمان السوريون في المنفى التركي
دراسة لإشكالية الهوية الثقافية عقب الأزمة

السورية 2011

حسام الحسون
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ملخص

   يهدف هذا البحث إلى تقديم تصور عام عن الترك�ن السوري» بوصفهم مكوناً ثقافياً مه�ً ضمن المشهد الثقافي 

السوري المتنوع، ويسعى إلى رصد التحولات التي تطرأ على هويتهم الثقافية في المنفى الترþ؛ ما قد يسهم في سد الثغرة 

التي تكتنف الدراسات العربية حول هذا الموضوع المهم الذي ما زال يتفاعل باستمرار ضمن الأزمة السورية الحاضرة.

ينطلق البحث من فرضية أن التهج� القسري والمفاجئ لمعظم الترك�ن السوري» إلى تركيا، قد جعل سؤال الهوية لديهم 

أكÊ حضوراً في المنفى الترþ. ما يطرح سؤالاً إشكالياً عن مدى إسهام تجربة المنفى الترþ في إحياء السؤال الذا' عن 

الهوية الثقافية لدى الترك�ن السوري»، لاسي� لدى الجيل الأصغر سناً منهم، ممن يفُترض أن هذه التجربة الطويلة 

نسبياً قد أثرت في تشكّل وعيهم الاجت�عي والثقافي والسياسي.

أصول  تتمحور حول  البحث،  عنها مê هذا  الإجابات  الفرعية، تشكل  الأسئلة  السؤال مجموعة من  يستحضر هذا     

الترك�ن السوري» العرقية؛ وتاريخ استقرارهم في المنطقة عامةً، وفي سوريا خاصةً؛ وإشكالية تعدادهم السكاì؛ وخصائص 

هويتهم الثقافية، ولغتهم الترك�نية؛ وأوضاعهم الاقتصادية والاجت�عية في سوريا قبل الأزمة؛ وتوزعهم الد¸غرافي على 

امتداد المحافظات السورية؛ وصولاً إلى اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا عام 2011، وما استتبعها من حروبٍ وويلاتٍ 

دفعت غالبيتهم العظمى إلى اللجوء إلى تركيا، حيث سيكون لهم فيها دورٌ مميزٌ كحاملٍ بشريٍ وسيطٍ ب» العرب والأتراك.

   تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل» رئيس»؛ يتناول الأول منه� بحثاً في تاريخ ترك�ن سوريا وأوضاعهم الاجت�عية 

الذي  البلد  بوصفها  تركيا،  إلى  الثاì معهم  الفصل  وينتقل   ،2011 السورية  الأزمة  قبل  فيها  والسياسية  والاقتصادية 

فضّلت غالبية ترك�ن سوريا اللجوء إليها، فيدرس أوضاعهم في مدينة إسطنبول كعينةٍ مختارةٍ للبحث، ومن ثم يعرض 

تجارب بعضهم ممن أمكن التواصل معهم. 

والتحليلي  العامة؛  المعلومات  يخص عرض  في�  الوصفي،  بشقيه:  التاريخي  البحث  منهج  الدراسة على  اعتمدت     

النقدي، للإجابة عن الأسئلة الإشكالية، Àا يتضمن جمع المعلومات الأولية، ومن ثم تحليلها، ونقدها، وإعادة تركيبها. 

ك� اعتمد البحث إلى مجموعة من المصادر والمراجع والأبحاث والتقارير المنشورة باللغات العربية والإنكليزية والتركية، 

لا سي� في� يخص القسم الأول منه والذي يتناول تاريخ الترك�ن وأوضاعهم في سورية قبل الأزمة السورية.

   ك� تم إجراء سلسلة من المقابلات مع عدد من الترك�ن السوري» في اسطنبول. أتاحت هذه المقابلات مصادر حية 

للحالة   ìوالمكا ìالزما السياق  التحليل والربط مع  أولية تم الاستفادة منها في  للبحث، وقدمت معلومات  ومباشرة 

المدروسة، وهي Õثل خلاصات تجارب إنسانية حية تفاعلت سابقاً مع محيطها الترك�ì والعرí في سوريا من جهة، 

ومع محيطها الترþ والعرí في تركيا لاحقاً من جهة أخرى؛ وتم التعامل مع المعلومات المستخلصة من هذه المقابلات 

حسب منهج دراسة الحالة، فأغنت القسم الثاì من البحث الذي يتناول أوضاع الترك�ن السوري» في المنفى الترþ بعد 

اندلاع الأزمة السورية.

   توصل البحث إلى أن المنفى الترþ قد أسهم في إحياء السؤال الذا' عن الهوية الثقافية لدى الترك�ن السوري» إسهاماً 

كب�اً، لاسي� لدى الجيل الأصغر منهم. وعلى الرغم من مأساة اللجوء والاقتلاع القسري من الأرض، حفّزت هذه التجربة 

القاسية كث�اً من الترك�ن السوري» على تنظيم أنفسهم في المنفى على أساس هويتهم الترك�نية، حيث أسّسوا في تركيا 

جمعيات خ�ية ومنظ�ت سياسية وهياكل حزبية وصولاً إلى تشكيل مليشياتٍ مقاتلةٍ على الأرض السورية، وأرادوا 

باقي  شأن  شأنه  عنها،  للدفاع  ومستعدٌ  الخاصة،  مطالبه  له  مميزاً،  سورياً  ثقافياً  مكوناً  بوصفهم  Õثيلهم  كله  بذلك 

مكونات المجتمع السوري الأخرى؛ هذا يثبت بدوره الفشل الذريع الذي مُنيت به سياسات التعريب القسري التي 

طبقتها الأنظمة القومية على مدى عشرات العقود في سوريا.
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   من مواليد مدينة دمشق 1980، حاصلة على الماجست�  في إدارة الفن والثقافة من جامعة King's College في لندن 

عام 2017 وخريجة جامعة دمشق، كلية الآداب قسم دراسات العلوم الاجت�عية عام 2003. عملت في مجال تحريك 

الرسوم المتحركة والرسوم التصويرية، وفي مجال الإغاثة والخدمات الاجت�عية لمتضرري الحرب في الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئ» في دمشق. 

   تقيم وتعمل حالياً في ب�وت بصفة فنانة رسوم تصويرية، محركة أفلام، راوية قصص، ومهرجة. مؤسسة لمشروع مسك 

و هو مبادرة لتحويل الذاكرة السورية الحالية إلى قصص مصورة. هي عضو  في مجموعة Clown Me In التي تهدف 

إلى التخفيف عن معاناة اللاجئ» ونشر التوعية حول مجموعة من المسائل الاجت�عية المحلية، حيث تعمل في إدارة 

أحد مشاريعها باسم التهريج إجباري.

syria.misc@gmail.com :ìالبريد الإلكترو

 

أثر الحرب على صناعة الأغباني
مدينة دمشق نموذجا.

ديمة نشاوي
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ملخص
  

   تعتبر صناعة الأغباì عنصراً من عناصر التراث اللامادي السوري التي اشتهرت به مدينة دوما الواقعة في ريف دمشق 

حيث كانت تتناقل ضمن العائلة الواحدة من الأباء إلى الأبناء إلى البنات اللوا' كنّ ¸ارسنّ مهنة التطريز، ومن الآباء 

إلى الذكور الذين كانوا يقومون بأع�ل الطباعة وصيانة الآلات وأع�ل البيع للتجار المتركزين في مدينة دمشق. تأثرت 

هذه الصناعة، كغ�ها من الصناعات التراثية، بالحرب وخاصة بعد الأع�ل العسكرية والحصار الذي استهدف مدينة 

دوما منذ أواخر عام 2013.

   يسعى هذا البحث إلى المساهمة في رصد التغي� في الوعي وردود أفعال الأفراد أو المجموعات الساعية إلى تحدي 

الآلة  ومساهمة  بل  صونها،  في  الرسمية  المؤسسات  دور  غياب  ظل  في  خاصةً   ،ìالأغبا صناعة  على  الحرب  آثار 

العسكرية الرسمية في عرقلة تناقل التراث اللامادي ب» الأجيال. ك� يحاول البحث إبراز دور الحفاظ على هذا التراث 

ولدّت هذه  التي  الدوافع  فهم  من خلال  التغي�،  آثار  تجنب  إلى  تسعى  التي  الثقافية  المقاومة  من  نوعاً  بصفته 

العملية  على  طرأت  التي  التغي�ات  ورصد  الحرب،  عن  الناتجة  التحديات  مغالبة  في  أثرها  واستكشاف  المقاومة، 

الإنتاجية لتتأقلم مع الظروف الراهنة.

    اعتمد البحث في معلوماته حول تاريخ صناعة الأغباì وفي تحليل تطور وضع الصناعة قبل 2011 وبعدها على مجموعة 

من المراجع باللغة العربية والإنجليزية التي تدور حول التراث اللامادي وأهمية صونه. مثل أدبيات منظمة اليونيسكو 

مه�ً  مصدراً  الصناعة  في  والعاملات  العامل»  مع  بها  قمنا  التي  المقابلات  كانت  ك�  اللامادي.  التراث  صون  واتفاقيات 

للمعلومات ساعدنا على تصور الوضع الحالي للصناعة وكيفية تعاطي المنتج» معها كجزء من التراث اللامادي السوري. 

   يتألف البحث من أربعة أجزاء، أولها شرحٌ لمنهجية البحث وأدواته والمعاي� التي اعتمُدت في اختيار العينة وكيف 

Õت محاولة سدّ الثغرة المعرفية عن صناعة الأغباì في ظل عدم وجود مراجع نظرية كافية، بالإضافة إلى استعراض آلية 

تحليل البيانات، وكيفية صياغة النتائج واستنتاج التوصيات، وتبرير أسباب تركز الدراسة على مدينة دمشق في ظل عدم 

إمكانية الوصول إلى مدينة دوما. 

   يعرض البحث في قسمه الثاì مجموعة من نظريات المقاومة الثقافية، والهوية الثقافية في زمن الحرب وأهميتها من 

خلال الصناعات اليدوية وما لها من تأث� في الحفاظ على التراث اللامادي، بالإضافة إلى مناقشة حالة النقص المعرفي 

حول صناعة الأغباì من خلال البحث في المراجع التي أتيح لنا الوصول إليها. أما الجزء الثالث فيتناول عرضاً لبعض 

المعلومات التاريخية المتعلقة بالصناعة، ومن ثم تأث� الحرب عليها ورصد المخاطر والتحديات المهددة لها، وخاصةً تلك 

من  مجموعة  الرابع  الجزء  في  البحث  ويقترح  المعنية.  والجهات  المؤسسات  قبل  من  مباشرٍ  تدخلٍ  إلى  تحتاج  التي 

التوصيات التي تؤدي إلى دعم وÕك» العامل» في هذه الصناعة وتطويرها والحفاظ عليها كموروث ثقافي لامادي.

 .ìتوصل البحث بدايةً إلى مجموعة من المعلومات التوثيقية المتعلقة بنشأة الصناعة التي تعود إلى بواكر العهد العث�   

وفي ح» افترض أن صناعة الأغباì قد تأثرت سلباً بسبب الحرب وتعرضت إلى مخاطر الاندثار، إلا أنه تبّ» أن الصناعة 

قد انتعشت في أحد جوانبها بسبب عودة نساء مدينة دوما إلى العمل كوسيلةٍ لكسب الرزق بعدما فقدن أزواجهن 

وأولادهن في خضم الأحداث.

 

   ك� قدم البحث تحليلاً لدور المؤسسات الرسمية في تقويض أسباب الصناعة ما قبل الحرب من خلال معطيات متعلقة 

بالعمران وعدم إيجاد بدائل تعوض قلة عدد اليد العاملة التي نقصت بسبب ارتفاع نسبة التعليم عند الإناث وبالتالي 

عدم تعلمهم للمهنة وانحسار عدد العامل» فيها والحامل» للمعارف المتعلقة بها. بالإضافة إلى إه�لها للصناعات التراثية 
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بشكل عام ما قبل 2011، وكونها أحد أطراف الصراع الذي أدى بشكل رئيسي إلى موت وتهج� ودمار البيئة الحاضنة 

لصناعة الأغباì في مدينة دوما، م� أدى إلى عرقلة تناقل التراث اللامادي للصناعة ب» الأجيال. ولكن على صعيد آخر، 

قامت الأمانة العامة للتنمية بعد العام 2011 بتدريب عددٍ من الحرفي» والحرفيات من العامل» في هذا المجال وشراء 

المنتجات لتسويقها وبيعها، وجاء هذا الدور ضمن عملية تطوير الصناعات الحرفية بشكل عام، والأغباì بشكل خاص. 

ولكن ترافقه مع الحرب التي شٌنت على المناطق الحاضنة لهذه الحرف أفقد هذا الدور أهميته وفاعليته على الأرض.

توصل البحث إلى أن Õسك العامل» في الصناعة Àزاولتها، لارتباطها بهويتهم وثقافتهم، شكّل نوعاً من المقاومة الثقافية. 

وبّ» أن هذا الارتباط الهُويا' كان موّلداً للتأقلم مع المتغ�ات لض�ن صون تراثهم اللامادي وتناقله للأجيال القادمة. 

وبناءً عليه اقترح البحث مجموعة من التوصيات التي ¸كن من خلالها مساعدة مجتمع صناعة الأغباì في النجاح في 

مهمته بصون تراثه اللامادي في ظل الظروف الصعبة الراهنة.



   حائزة على درجة البكالوريوس في القانون ودبلوم عالي في إدارة المشاريع، كلاه� من جامعة دمشق. وتدرس حالياً 

الشؤون  قسم  مدير  مساعد  بصفة  أعوام  أربعة  لمدة  عملت  الدبلوماسية.  والدراسات  الدولية  العلاقات  في  دبلوم 

القانونية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجت�عية قبل أن تنتقل إلى العمل المدì منذ عام 2013، تعمل حالياً بصفة 

مديرة برامج في راديو سوريات وهي زميلة خريجة من برنامج رواد الد¸قراطية لعام 2017.

alsheikhalir@gmail.com :ìالبريد الإلكترو

ظاهرة اللباس العسكري للمدنيين وأثرها
على الفضاء المدني في المجتمع السوري 

 رنا الشيخ علي
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ملخص

إلباس  المجتمع من خلال  داخل  العسكرية  المؤسسة  نطاق  توسيع  إلى   (Militarization) العسكرة  يش� مصطلح    

المجتمع لباس العسكر وتحويل وتنميط سلوكه إلى سلوك عسكري يختلف عن الطابع المدì. ويتم ذلك تحت دوافع 

تتعلق في ظاهرها بالاستعداد لمواجهة خطر عدوان خارجي يهدد البلد، وفي باطنها يقصد منها إحكام السيطرة على أفراد 

المجتمع وتنظيمهم بغية تحقيق خضوعهم الكامل وسهولة انقيادهم إلى الفئة الحاكمة. يركّز البحث على فهم أبعاد 

العسكرة الثقافية التي تجلت في ظاهرة ارتداء المدني» للباس العسكري خلال سنوات الحرب في سوريا والتغي� الحاصل 

في طبيعة العلاقات المدنية-العسكرية الناتجة عنها.

  

   يهدف البحث إلى استقراء ظاهرة العسكرة الثقافية بوصفها واحدةً من أبرز القضايا التي يجب العمل على مجابهتها 

الدائرة وغياب سلطة  الحرب  زادت حدتها في ظل  والتي  منذ عقود  تعيشها سوريا  التي  العنف  دائرة  إطار كسر  في 

القانون. مع الأخذ بع» الاعتبار أن هذه الظاهرة ليست حكراً على المجتمع السوري، حيث ¸كن ملاحظة نزعة عالمية 

.øإلى تبني القيم العسكرية في العديد من المجتمعات حول العا

 

   يسعى البحث إلى تقديم تحليلاً لظاهرة ارتداء المدني» للطراز العسكري والدوافع التي تجعلهم يت�هون مع مؤسسة 

الحرب (الجيش)، منطلقاً من الافتراض القائل بأن عسكرة الحياة السياسية في سوريا، أدت إلى نوع من عسكرة الثقافة، 

تجلت آثار هذه العسكرة في عدة مظاهر ثقافية، منها انتشار الأزياء أو الطرز العسكرية في الفضاء الاجت�عي. وما لهذه 

الظاهرة، خاصةً بعد عام 2011، من دلالات جديدة نتجت عن انقسام المجتمع قسم» متنابذين لكل منه� خطابه 

وم�رساته ورموزه. 

   فرض موضوع البحث اللجوء إلى المنهج الوصفي التاريخي لفهم عملية تشكل الجيش الوطني في سوريا وطبيعة عمله 

الثقافة  إلى  الخضوع  ظل  في  المدنية–العسكرية  العلاقات  في  الطارئة  التحولات  إلى  إضافةً  المجتمع.  داخل  ودوره 

العسكرية. ك� اعتمد البحث في جمعه للمعلومات على مقابلات معمّقة مع مجموعة Õثل مجتمع الدراسة والذي شمل 

المدنيون الذين يرتدون الطراز العسكري دون أن يكون لهم أي صفةٍ عسكرية، بالإضافة إلى الاعت�د على مجموعة من 

والعسكرة  العسكرتاريا  قضية  تعالج  التي  الدراسات  من  ومجموعة  السياسي  سوريا  تاريخ  عن  تتحدث  التي  المراجع 

.øالثقافية في المجتمعات حول العا

   ينقسم البحث إلى جزئ»؛ يتناول الأول موضوع الفتوحات والجيوش في الذاكرة الجمعية والمتخيل الاجت�عي في 

ذاكرة  في  المختزن  والتاريخ  والبطولة  الشهادة  قيم  رئيسية هي:  محاور  أربعة  على  الضوء  يسلط  سوريا، حيث 

وبروز  العسكرتاريا  ظاهرة  صعود  الوطني،  الجيش  نواة  وتشكل  الفرنسي  الاستع�ر  ضد  الثورة  عنها،  المجتمع 

الجيش في الحياة العامة. في� يعالج الصراع السياسي والاجت�عي في سوريا ودور الجيش فيه إضافة إلى دوره في 

عملية تشكيل الهوية الوطنية. 

   يقدّم الجزء الثاì وصفاً تحليلياً لظاهرة اللباس الموحد للجيش، حيث يستعرض تاريخ تطور اللباس العسكري 

للجيوش عبر التاريخ، ك� يحلل الدوافع وأشكال العلاقات التي ظهرت نتيجة Õاهي المدني» مع مؤسسة الجيش في 

سوريا، ويقدم محاولة لفهم الأسباب والدوافع النفسية والاجت�عية التي Õنح الجيش صورة المثل الأخلاقي الأعلى 

للأفراد، بالإضافة إلى رصد دور إدخال العسكرة في التعليم من خلال مادة (الفتوة) وفرض اللباس الموحد العسكري 

في المدارس سابقاً، في ترسيخ العسكرة الثقافية في عقول الأفراد.
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   يصل البحث إلى تقديم تصورٍ عن دور الثقافة العسكرية في زعزعة الت�سك المجتمعي ونشوء نوعٍ من العلاقات المبنية 

على متلازمة القوة والسلطة والتي عزّزها غياب دولة القانون والمواطنة في ظل انعدام الأمان نتيجة الحرب، حيث يسعى 

الأفراد إلى الت�هي مع مؤسسة السلطة والقوة المتمثلة في الجيش بحثاً عن أمانهم أو خلاصهم الفردي. ك� خلص البحث 

إلى ضرورة فصل المؤسسة العسكرية عن السلطة السياسية وتفعيل دور المؤسسات المدنية والثقافة المدنية في مواجهة 

الثقافة العسكرية ورواسبها عبر سياسات الإدماج لكل المكونات الشعبية والثقافية بصورة تساهم في ردم الهوة الحاصلة 

نتيجة الخضوع لعقودٍ إلى الثقافة العسكرية الإقصائية. ك� يقدم بعض الاقتراحات التي يجب العمل عليها للحد من 

دور العسكرة الثقافية وآثارها التي تؤدي إلى اختلال ميزان العلاقات المدنية–العسكرية.
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    صحفية مقيمة في دمشق، سوريا. حائزة على إجازة في الهندسة المعلوماتية من جامعة دمشق عام 2004، وإجازة 

الدولية والدبلوماسية من  الدبلوم في الشؤون  لنيل شهادة  2017، وتحضر حالياً  في الإعلام من جامعة دمشق عام 

الأكاد¸ية السورية الدولية في دمشق.

   تعمل بصفة صحفية مستقلة مع عدد من الوسائل الإعلامية منها القدس العرÄ والإذاعة الهولندية وراديو سوريات، 

التحقيقات  مجال  في  أيضاً  وتساهم  سوريا،  وخارج  داخل  للسوري»  والإنسانية  الاجت�عية  بالقصص  تهتم  حيث 

إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية، ك� شاركت في عدد من الأبحاث الاجت�عية  الاستقصائية مع شبكة 

والثقافية مع عدة جهات مستقلة منها معهد الأصفري للمجتمع المدÇ والمواطنة في الجامعة الأمÆكية بب�وت.

:ìالبريد الإلكترو

 

الحرف الدمشقية في أتون الحرب
الحرف القماشية نموذجاً.

زينة شهلا

zeina.shahla1@gmail.com
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ملخص

   يصعب فصل الهوية الوطنية عن التراث بأنواعه سواءً كان مادياً أو لامادياً، إذ يعتبر التراث مكوّناً أساسياً من مكوّنات 

الهوية وواحداً من أهم عوامل إضفاء طابع ¸يزها عن الهويات الأخرى، وأيضاً الحفاظ عليها راسخة ثابتةً محصّنةً ضد 

متغ�ات الحياة، فهو أشبه بأعمدة الأساس التي تستند إليها الهوية مه� مر عليها من أزمان وأحقاب.

   يكتسب التراث أهمية مضاعفة خلال فترات النزاعات التي تشكّل تهديداً بالخطر لمختلف أوجهه، حيث يطال الدمار 

والنهب والسلب جزءاً منه، والنسيان والاندثار، أو في أحسن الأحوال التغ� جزءاً آخر. وفي خضم الحروب وأوج استعارها، 

 Êاحتياجات أك الأولويات  العمل عليها، حيث تسبقه في سلم  ينبغي  أولوية  التراث بصفته  الحفاظ على  لا يبرز دا;اً 

ضرورية كتأم» الغذاء والدواء والتعليم والمأوى، ك� ترتفع تكلفته ليبدو ترفاً لا مكان له في ساحات الحروب. إلا أن 

ارتباط التراث الوثيق بالهوية يبرز أهمية الحفاظ عليه وإحياء وترميم ما تدمّر منه، ذلك بوصفه جزءٌ من جهود استعادة 

العافية والتأكيد على الهوية الوطنية لا بل وحتى بناء السلام والوصول إلى الاستقرار في مجتمع لا بد وأن الحرب قسمّته 

وزعزعت بنيته بشكل أو بآخر.

   بعد أكÊ من سبع سنوات على بداية الحرب في سوريا، تعرضت جوانب عدة من تراثها المادي واللامادي على حد 

سواء إلى الدمار والتخريب والتغي� المادي والبشري. ومع عدم استقرار الأوضاع أو وجود مؤشراتٍ على قرب انتهاء 

الصراع في البلاد، يبدو الحفاظ على تلك الجوانب وح�يتها أو  استعادة ما تدمر منها مهمّةً صعبةً وغ� ذات أولوية، 

وتجنب  عليها  العمل  ¸كن  التي  الجوانب  الإضاءة على  في  الثقافية  والأبحاث  المؤسسات  مختلف  دور  يبرز  وهنا 

ضياعها ما أمكن.

  ينطلق هذا البحث من تساؤل حول التغ�ات التي طالت الحرف اليدوية الق�شية في العاصمة دمشق، وهل 

باتت هذه الحرف مهددةً بالاندثار بسبب ظروف الحرب التي تعيشها البلاد؟ ويهدف البحث إلى دراسة الواقع 

الحالي لهذه الحرف من حيث اليد العاملة والمواد الأولية والآلات والإنتاج وسوق التصريف، ومقارنته بواقعها في 

سنوات ما قبل الحرب، ومحاولة اكتشاف أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه الحرف، ومن ثم الخروج 

Àجموعة توصيات Õثل ما ¸كن القيام به لمنع استمرار تدهور هذا الواقع وصولاً  إلى اندثار محتمل لا بد من 

تجنبه، وهي توصيات تم التوصل إليها من خلال عشرات المقابلات التي أجريت خلال فترة إعداد البحث مع عامل» 

ومختص» في هذه الحرف.

   اعتمد البحث المنهج الوصفي، حيث تم تحديد ثلاث حرف دمشقية ق�شية باعتبارها åوذجاً للدراسة وهي البروكار 

والأغباì والبسط اليدوية، وتم جمع معلومات وشهادات عن واقعها الحالي والسابق لسنوات الحرب، بهدف الحصول 

على نتائج قابلة للتحليل. بعد عملية مسح للوضع الراهن للحرف الق�شية الدمشقية المختارة، تم إجراء دراسات حالة 

المتبقية، وعدد  الورش والآلات  البيانات تضمنت عدد  الحالي والوصول إلى مجموعة من  الحرف لمعرفة وضعها  لهذه 

الع�ل الحالي»، وكيفية الإنتاج والحصول على المواد الأولية، وكيفية التسويق والبيع.

 

   اشتمل مجتمع البحث على عينات من كل من: حرفي» Àختلف المستويات والمجالات وكافة مراحل الإنتاج، إضافة 

اتحاد  وتشمل؛  صلة  ذات  حكومية  وجهات  الدمشقية،  الق�شية  المنتجات  بيع  مجال  في  تعمل  مختلفة  محال  إلى 

البحث، تم  الثانية. ووفق طبيعة وحجم مجتمع  الصناعية  الحرفية في دمشق والثانوية  الجمعيات  الحرفي» واتحاد 

اختيار عينات شاملة للمجتمع الصغ� والقابل للمسح، وعينات غرضية عند عدم إمكان مسح كامل المجتمع. وجمعت 

كافة المعلومات عن طريق مقابلات فردية وجهاً لوجه.
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   تستعرض الدراسة في الجزء الأول منها الحرف الق�شية الدمشقية؛ أهم ملامحها وخصائصها وأوضاعها القانونية 

والتنظيمية وارتباطها بالاقتصاد في سوريا، وتتناول بشيء من التفصيل الحرف الثلاثة التي Õثلّ عينة البحث، حيث سردنا 

كافة خصائصها وطرق إنتاجها وأحوالها قبل العام 2011. واخت�ت هذه الحرف دوناً عن غ�ها نظراً لارتباطها الوثيق 

بالهوية الدمشقية وأيضاً ما لاحظناه من تغ�ات كب�ة طرأت عليها خلال سنوات الحرب. ويتب» لنا في هذا الجزء الأهمية 

الشباب عن تعلمها  نتيجة عزوف  الذي كانت تشهده  التدريجي  التراجع  الوقت  الحرف ولكن في نفس  لتلك  الكب�ة 

لصعوبتها وقلة عوائدها المادية مقارنةً Àهن أخرى كتلك المرتبطة بالتجارة أو التكنولوجيا الحديثة، ونقص الطلب عليها 

والذي انحصر بالسياح وبعض الهيئات الحكومية والوفود الرسمية.

   أما الجزء الثاì فاستعرضنا فيه المعلومات التي حصلنا عليها من خلال المقابلات، والتي تسلطّ الضوء على واقع تلك 

الحرف خلال سنوات الحرب، والذي وصفه معظم من Õت مقابلتهم بأنه كار$ ويحتاج تدخلاً عاجلاً لإنقاذه من تدهور 

واليد  للمعامل  الأهم  الخزان  يعتبر  والذي  ريفها  انفصال دمشق عن  أسباب متنوعة على رأسها  غ� مسبوق. ولذلك 

القتالية  الأع�ل  السفر والانخراط في  أهمها  العاملة لأسبابٍ،  اليد  له  الذي تعرضت  والنزيف  الأولية،  العاملة والمواد 

والإصابات التي تصل حد الإعاقات، وانخفاض عدد السياح الذين اعتادوا زيارة سوريا واقتناء كمياتٍ كب�ةٍ من منتجات 

هذه  لتسويق  فرصةً  تشكل  كانت  التي  المحلية  المعارض  وغياب  التسويق  استراتيجيات  ضعف  وأيضاً  الحرف،  هذه 

والمصانع  المعامل  من  العديد  نتيجة خروج  العمل  اللازمة لاستمرار  الأولية  المواد  تأم»  إلى صعوبة  إضافةً  المنتجات، 

المحلية عن الخدمة بسبب وقوعها في مناطق ساخنة، وكذلك صعوبة الاست�اد، م� نتج عنه كمحصلة نهائية ارتفاع 

تكاليف الإنتاج وبالتالي سعر البيع النها[.

   يخرج البحث Àجموعة توصيات طرُحت من قبل الأشخاص الذين Õت مقابلتهم ونرى بأنها ¸كن أن تساهم، في حال 

تطبيقها من قبل الجهات المعنية، في المحافظة على الحرف الدمشقية والسورية بشكل عام من خطر الاندثار. وتركز هذه 

التوصيات Àجملها على آليات مختلفة لتشجيع اليد العاملة على تعلم الحرف، ودعم تسويق المنتجات اليدوية داخلياً 

وخارجياً، إضافةً إلى العمل على رفع مستوى الوعي والثقافة العامة المرتبط» بالحرف السورية التقليدية.
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   من مواليد القامشلي 1985، حاز على إجازة في علم الاجت�ع من جامعة دمشق عام 2007 ودبلوم عالي في التنمية 

الاقتصادية والاجت�عية من معهد التخطيط – هيئة تخطيط الدولة في ريف دمشق 2010. عمل بصفة باحث وكاتب 

صحفي في المجال الاجت�عي مع عدة جهات في سوريا وتركيا منها: جريدة الحياة وموقع درج ميديا ومركز حرمون 

للدراسات المعاصرة والمركز السوري للإعلام وحرية التعبÆ، ك� ترأس وأدار قسم إنتاج الفيديو في وكالة س�رت للإعلام 

في غازي عنتاب – تركيا ب» 2013 و 2016.

sultan.jalaby@gmail.com :ìالبريد الإلكترو

 

أدلجة الغناء: دراسة في بعض الأنماط
الغنائية ودورها في الصراع السوري.

سلطان جلبي



ملخص

    يستهدف هذا البحث دراسة جانباً من ظاهرة أدلجة الغناء في سياق الصراع السوري المستمر منذ سبعة أعوام، والتي 

تتجسد في نزوع أطراف الصراع الأساسية في البلاد إلى استخدام الأغاì كأداة لبث وترويج خطابها الأيديولوجي والسياسي 

اللغوي  المضمون  البحث  رصد  ذلك  وعلى  السياسية.  مشاريعها  نحو  السورية  والج�عات  الأفراد  استقطاب  بهدف 

والموسيقي في أåاط من الأغاì التي تحمل محتوىً ايديولوجياً وسياسياً يعكس أطراف الصراع الأبرز في سوريا. حيث نجد 

أربعة تياراتٍ أيديولوجيةٍ وسياسيةٍ رئيسيةٍ تحكم الأرض السورية، جاءت الأåاط الغنائية المستهدفة في البحث، بناءاً 

عليها، كالتالي: أغاì السلطة، الأغاì الجهادية، أغاì حزب الاتحاد الد¸قراطي، الأغاì الثورية.

   تم سحب عينة فرعية مؤلفة من عشرة أغاì من كل åط غنا[، وروعي أن تكون هي الأغاì العشرة الأكÊ شهرة 

وانتشاراً ضمن كل åط، تشكلت بذلك عينةُ من أربع» أغنية طبُق عليها منهج تحليل المضمون في محاولته الإجابة عن 

تساؤلات البحث التي أهمها: ما هي الملامح العامة للخطاب في كل åط غنا[؟ وإلى من تتوجه تلك الأغاì؟ كيف يتم 

تصوير طبيعة الصراع في سوريا ضمن أغاì كل åط؟ ومن هي أطرافه المتخيلة؟ بالإضافة إلى تحليل المحتوى الموسيقي 

الذي يهدف إلى التعرف على البنية النغمية والإيقاعية الغالبة في كل åط غنا[ في محاولة للتعرف على الخلفية الثقافية 

التي جاءت منها.

البيانات  قامت عليها عمليتا جمع  التي  والمنهجية  النظرية  الأطر  الأول  الفصل  يتضمن  إلى فصل»  البحث  ينقسم     

وتحليلها، بين� يتضمن الفصل الثاì عرضاً لأبرز النتائج المرتبطة بتساؤلات البحث، ومن الأسس التي قام عليها التحليل:

•  استخراج الكل�ت الخمسة الأكÊ تكراراً في كل åط غنا[ والتي تعبر عن القيم والرموز الأساسية التي يحملها خطاب 

النمط الغنا[، ومن خلفه التيار السياسي والأيديولوجي الذي ¸ثله. 

التعرف على  الدعوات، وكذلك  تلك  والتعرف على موضوع   ìالأغا تضمنتها  التي  الصريحة  الدعوات  كامل  تحليل    •

الجمهور الذي توجه إليه الدعوات، وأخ�اً معرفة ضد من تتوجه تلك الدعوات.

•   تحليل صور الصراع وأطرافه في كل åط غنا[ من خلال رصد العبارات التي حملت إشارات عمن هم (النحن) ومن 

هو (الآخر) وما هي طبيعة الصراع المحتدم ضده.

 êط غنا[ كمياً ونستعرض تلك الجداول تباعاً في مå جاءت نتائج البحث في ستة عشر جدولاً تحليلياً تصف محتوى كل

البحث وملاحقه. ك� يستند البحث إلى تلك الجداول ومؤشراتها الموضوعية للخروج ببعض الاستنتاجات حول الأåاط 

الغنائية المبحوثة، من أبرزها:

•  جاءت أغاì السلطة في المرتبة الثانية من حيث Õاسك الخطاب، واتصف خطابها بتمركز شديد حول شخصية الرئيس 

بشار الأسد وفضائله، ك� لوحظت نزعة بارزة لربط كلمة سوريا بكلمة الأسد أو بشار في أغلب السياقات التي وردت 

فيها. وبالمجمل اتخذت قيمة الولاء للقائد المكانة الأبرز في الهرم القيمي لأغاì السلطة.

•  اتخذت أغاì حزب الاتحاد الد¸قراطي المرتبة الأولى من حيث Õاسك الخطاب وÕركزه حول القيم والأفكار نفسها، 

وبرزت العقيدة العسكرية للحزب في إعلاء قيمة وحدات ح�ية الشعب الكردي - الجناح العسكري للحزب في خطابها 

 øو روجافا"  "شعب  تخاطب  ثم  ومن  الأولى،  الدرجة  في  وخارجها  سوريا  داخل  الكرد  الحزب   ìأغا تخاطب  الغنا[. 

تستخدم كلمة سوريا نهائياً في أي من أغانيها التي اخت�ت ضمن العينة المدروسة.

•  تأ' الأغاì الجهادية في المرتبة الثالثة من حيث Õاسك الخطاب، حيث تعلي في خطابها من قيمة القتال والعنف لقمة 

هرمها القيمي تحت غطاء الجهاد. ولا تعترف بالحدود السورية للصراع، بل تخاطب الأمة الإسلامية وتدعو لنهضتها 
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العنيفة. تستند الأغاì الجهادية على مفهوم "المظلومية الإسلامية" أو المظلومية السنية ك� توصف أحياناً، وتحمل شحنةً 

كب�ةً من الحزن والغضب يبرزان في كل�ت الأغاì وألحانها الحزينة وايقاعاتها البطيئة ومتوسطة السرعة.

•  اتسمت الأغاì الثورية التي رافقت الحراك المدì ضد السلطة في سوريا بأنها الأكÊ تشتتاً في الخطاب الذي تبثه، وعلى 

الرغم من أنها في جوانب محددة من خطابها كانت الأكÕ Êاسكاً مقارنةً بباقي الأåاط الغنائية، ك� هو الحال مع معطى 

"صورة الأخر" أو الخصم المقابل في الصراع، حيث أشارت كل الأغاì إلى السلطة متجسدةً في نظام الأسد. إلا أن هذه 

الأغاì أظهرت تشتتاً أكبر في جوانب أخرى كالكل�ت الأكÊ تكراراً، والدعوات التي تتضمنها وكذلك الأمر في اللون الغنا[ 

والبنية الموسيقية.

   ¸ثل هذا البحث محاولةً للخوض في غ�ر ظاهرة سياسية وثقافية شائكة في الوسط السوري هي أدلجة الغناء، وإن 

كان بحثنا اقتصر على دراسة المحتوى اللغوي والموسيقي في عينته متبعاً منهج تحليل المضمون. إلا أن الظاهرة تتسع 

والثقافية  الاجت�عية  الأوساط  في   ìالأغا هذه  لتأث�ات  الاستقصائية  كالدراسة  الأخرى  جوانبها  في  البحث  من  للكث� 

السورية المختلفة، أو التعمق أكÊ في دراسة بنية الخطابات الأربعة التي تعكسها هذه الأغاì. وتلك تبقى أهداف بحثية 

في الطريق الطويل نحو تفكيك هذه الظاهرة واتخاذ استراتيجيات ثقافية للتعامل معها.
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   من مواليد 1983 درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق. تعمل منذ عام 2015 بصفة مديرة إنتاج في شركة س� 

يدوية وفنية  أع�ل  أغباÇ. ك� عملت في شركات   - الأمل  خيوط  في مجموعة   2013 اليدوية، ومنذ عام  للأع�ل 

مختلفة سابقاً.

 :ìالبريد الإلكترو

العاملات اليدويات في زمن الحرب
أكثر من عمل، أقل من تغيير

علا الشيخ حسن

37 / 47

oula.sh83@gmail.com



ملخص

    كان للحروب دورٌ في تغي� الأدوار الجندرية منذ بدايات القرن العشرين بتولي النساء أع�لاً  كانت تعتبر حكراً على 

الرجال. وبفعل الحرب السورية فقُد عدد كب� من الذكور العامل» في سوريا منذ العام 2012 م� دفع النساء إلى العمل 

بحكم الحاجة. دخلت النساء سوق العمل بشكل جز[ وضمن خبرات åطية، وø تكن مزاولتهن للأع�ل م�ثلةً Õاماً 

تغي�اتٍ جندريةٍ في شكل حياتهن.  الرغم من ذلك سببت  لكنها على  غالباً،  اجت�عية  لموانع  الغربية  الدول  لتلك في 

بالحاجة يطرح التساؤل حول ما إذا كانت التغي�ات التي يحملها ثابتة أم عكوسة  الدخول إلى سوق العمل مدفوعاً 

بانتفاء الحاجة إليه، ضمن المعاي� الجندرية التي تم تجاوز بعضها والتمسك ببعضها الآخر.

   يحاول هذا البحث الإجابة على سؤالٍ رئيسيٍ هو: هل تحولت هذه السيدات إلى وكيلات تغي� في مجتمعهن الصغ�؟ 

ويطُرح هذا السؤال بالمقارنة ب» الوضع الراهن وما قبل العام 2011 بوصفه حالة استقرار في مجتمعات تتميز بالحفاظ 

على الأدوار الجندرية التقليدية في دمشق وريفها، وتتراوح ب» الطبقت» الوسطى والفق�ة، غالبيتها كانت تسكن في بيوت 

Õلكها أو على الأقل Õلك محتوياتها وأثاثها، وحيث كان القرب من أفراد العائلة الآخرين سائداً بوصفه شكل حياة ريفية 

بسيطة، ووجود الزوج في أغلب الحالات والاعت�د على عمله كمصدر رئيسيٍ للدخل. أما بعد العام 2011، تعرضت معظم 

تلك العائلات إلى النزوح وترك المنازل Àا فيها من متطلبات الحياة الأساسية، وفقدان الزوج أو غيابه في معظم الحالات، 

والابتعاد عن باقي أفراد العائلة الكب�ة بسبب التشتت والظروف المختلفة للأهل والأخوة والعائلات الصغ�ة الأخرى.

التي تعمل السيدات     يعتمد البحث بشكل كب� على الملاحظة المتاحة للباحثة التي تعمل مديرة إنتاج في الشركة 

المشمولات بالدراسة فيها، وهي شركة تنتج الأع�ل اليدوية وتقوم بتسويقها كمحاولة لتأم» مصدر دخل لتلك السيدات، 

بالإضافة إلى استبيانات كميّةٍ وُزعت على 30 سيدة، ومقابلة ج�عية مع 6 سيدات، و4 مقابلات فردية معمّقة.

   ينقسم البحث إلى ثلاثة أجزاء نستعرض في الأول الظروف المعيشية الحالية لنساء عينة البحث وارتباطها بخيارات 

عملهن. أما في الجزء الثاì فنستعرض طرق الحياة والقرارات التي دفعت بالسيدات إلى البدء بالعمل وامتلاك مصدر 

والنساء  الرجال  ب»  الأدوار  التحول في  نتيجة هذا  التي طرأت  الجندرية  بالتغ�ات  الثالث  القسم  يهتم  في�  للدخل. 

وامتلاك النساء لمصدر الدخل وبالتالي تغ� أدوراهن الاجت�عية والسلطوية.

   يصل البحث إلى أن النساء اللوا' يشملهنّ البحث تجاوزن مشكلات القدرة وإمكانية الاختلاط بالرجال في أماكن 

الفعل  على  بالقدرة  أكبر  إحساساً  ¸تلكن  وأصبحن  سابقاً،  حياتهن  مع  مقارنةً  عام،  بشكل  المنزل  خارج  وفي  العمل، 

والتفاعل مع العاø والمشاركة في بنائه بفخر. مع العلم أن هذا التغّ� في أدوارهن النمطية قد لا يؤدي إلى تغّ� مباشرٍ أو 

كب�ٍ في العادات والقيم التي تنظم العلاقات ب» الجنس»، لكنه يؤثر على حجم سلطتهن وقدرتهن على اتخاذ قراراتٍ 

 Êتخصهن وأبناءهن. وتبقى التغي�ات الجندرية الخاصة بتقدير الذات متفاوتة ب» امرأة وأخرى، وتخضع لمعاي� أك

خصوصية مرتبطة بطبيعة الأشخاص واختلافاتهم على الصعيد النفسي والشخصي.

   في جميع الأحوال تبقى الحالة الاقتصادية العامة لهؤلاء النساء سيئةً حتى مدى غ� منظور، ما يترك السؤال مفتوحاً 

حول تخلي النساء عن حق العمل إذا ما أعيد إنتاج شروط حياتهن السابقة، وإذا ما كان ممكناً حينها عكس التغ� 

الحاصل في شكل حياتهن على مستوى الاستقلال والقرارات، والتراجع عن مكتسباتهن على هذا الصعيد.
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   فنانة وسينوغراف مستقلة وصانعة دمى ومدربة في فرقة إيد وحدة - ب�وت منذ شهر كانون الثاì عام 2016. 
حاصلة على ماجست� في الفنون الجميلة من مدينة رين الفرنسية قسم التصميم لعام 2014. وماجست� في الدراسات 

المسرحية من جامعة السوربون الجديدة - باريس الثالثة عام 2011. ك� درست في المعهد العالي للفنون المسرحية 

في دمشق - قسم السينوغرافيا، وكلية الفنون الجميلة.

   أنجزت عدداً من المعارض الفنية الفردية في مجال الفنون البصرية والفنون التركيبية والرسم في فرنسا ك� شاركت 

في مجموعة من المعارض الج�عية حول العاø. عملت بصفة سينوغراف في عدد من العروض المسرحية خلال عامي 

2014 و2015 في فرنسا.

 :ìالبريد الإلكترو

دور مسرح الدمى بوصفه أداةً 
للتغيير الثقافي.

مريم سمعان
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ملخص

    لمسرح الدمى خصوصيته التي Õيزه عن مسرح الممثل، والتي تكمن في عملية خلق الدمية وتحريكها ودفق الروح 

فيها، حيث أن عاø الدمى عاø لا نها[ الاحت�لات، ابتداءً من شكل الدمية ولونها وحجمها والمواد المصنوعة منها وصولاً 

إلى تنوع طرق تحريكها وعلاقتها Àحركها أو محركيها.

   تستطيع الدمية قول ما تريد في الوقت الذي تريد على العكس من الممثل، فهي ليست كائن اجت�عي ولا Õلك روحاً 

تخاف عليها أو رق�ً وطنياً تحاسب من خلاله، إضافةً إلى فرادة شكلها الذي يعطيها الحرية المطلقة في التعب� عن نفسها 

بنفسها. م� يجعلها أداة تعب�ٍ فنيٍ حرةّ ¸كن لمن يحركها أو يصنعها أن يعبر من خلالها عن أفكار ومشاعر، رÀا كان 

التعب� عنها بشكل مباشر أكÊ صعوبة. وهذا ما يجعل دراسة العلاقة ب» المحرك والصانع والدمية والأثر الاجت�عي 

والنفسي الذي تتركه هذه الم�رسة الفنية أمراً مث�اً للاهت�م.

   يدرس هذا البحث استخدام الدمى المسرحية بوصفها أداةً للتعب� الحرّ لدى الأطفال اللاجئ» من سوريا في لبنان، وذلك 

من خلال تحليل الإسقاطات المباشرة وغ� المباشرة التي يقوم بها الأطفال على الدمى التي يصنعونها أو يحركونها أو 

الاثن» معاً. يعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال مقابلات مباشرة مع الأطفال ويستخدم بعض أدوات 

الدمى في إحداث تغي� ثقافي واجت�عي ونفسي في ظل ما  الحالات. ك� يتناول دور مسرح  أثناء دراسة  النفس  علم 

يعانونه من مصاعب حياة اللجوء.

   ينطلق البحث من إشكالية رئيسية هي: كيف ¸كن اعتبار مسرح الدمى أداة تسمح للأطفال أن يعبروا بحرية عّ� في 

داخلهم؟ وللإجابة على هذا التساؤل نطرح أسئلة فرعية مثل: ما هو الفرق ب» مسرح الدمى والم�رسات الإبداعية 

لفنون الأداء الأخرى؟ وهل ¸كن أن يجسد الطفل من خلال الدمية ما يحلم به أو ما يخاف منه؟ وهل يختلف هذا 

اللجوء والتأقلم والتغلب على  الدمى في مواجهة مصاعب حياة  الأمر عن وسائط فنية أخرى؟ وكيف يساهم مسرح 

في  البحث  يخوض  ك�  مشكلاتهم؟  حلً  في  الأطفال  يساعد  هل  الأطفال؟  هؤلاء  لدى  الحرب  خلفتها  التي  الندبات 

الإسقاطات التي يقوم بها الطفل على الدمى من خلال استخدامه لشخصيات مختلفة قد تعبرّ عنه في بعض الأحيان أو 

عن أحلامه أو حتى عن شخصية يكرهها ويصبّ عنفه عليها.

   يهدف البحث إلى تسليط الضوء على المنعكسات التي خلفتها الحرب لدى الأطفال اللاجئ» من سوريا في لبنان 

ومصاعب حياة اللجوء والتأقلم معها، مع الأخذ بع» الاعتبار اختلاف التركيبة المجتمعية ب» سوريا ولبنان. ك� 

اللجوء،  يهدف إلى تحديد دور مسرح الدمى بوصفه أداة تعب� فنية حرةّ في تجاوز أزمات الحرب وصعوبات 

وتقييم أثر العمل الإبداعي على الحالة النفسية للأطفال اللاجئ» ودورها في تخفيف حالة الضغط الاجت�عي 

الذي يعانون منه.

   ينقسم البحث إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، نتعرف في الأول منها على مسرح الدمى بوصفه أداة تعب� فنية وفضاءً للتعب� 

 ìالحر وما ¸يزه عن الفنون الأدائية الأخرى على مستوى الشكل والمضمون والبناء الدرامي، بين� نستعرض في الجزء الثا

علاقة المحرك والصانع بالدمية وكيفية تأث� كل منه� بالأخر. لنصل في النهاية إلى الجزء الخاص بتأث� مسرح الدمى على 

الأطفال الخاضع» للدراسة، حيث نستعرض ظروف هؤلاء الأطفال الاجت�عية في ظل اللجوء في لبنان، ومن ثم تأث� 

م�رستهم لمسرح الدمى وكيف انعكست على حياتهم الاجت�عية في جوانبها المختلفة من خلال دراسة حالة محددة 

هي تجربة فرقة أيد وحدة في ب�وت – مخيم شاتيلا.
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   ومن خلال دراسة الإسقاطات التي قام بها الأطفال على الدمى ومراقبة خياراتهم في خلقها والتعامل معها يخلص 

البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:

•  نجد تجسيداً واضحا للسلطة الأبوية في حياة الأطفال اليومية، خاصة عند الشباب منهم، حيث يبدأ الضغط عليهم 

للعمل والمساعدة في إعالة العائلة منذ سنّ مبكرة، أمّا الإناث منهم فيعانون أيضاً من السلطة الذكورية على حياتهن 

وذلك يبدأ من مشاهداتهن اليومية لطبيعة العلاقة الزوجية ب» الأبوين ويصل إلى ما يعيشونه بشكل شخصي من ضغط 

.Êالمجتمع التقليدي والذي يعتبر الأنثى مشروع زوجة وأم مستقبلية لا أك

•  يلعب استخدام مسرح الدمى دوراً هاماً في إخراج هؤلاء الأطفال عن صمتهم، خاصة في ظل شبه انعدام مساحتهم 

للتعب� الحرّ ضمن مجتمعهم، ليسمعوا صوتهم ويشعروا بقوته ويدافعوا عن حقوقهم وحقوق من يشبهونهم. ك� يقدم 

لهم مسرح الدمى وسيلة نقد ذا' تؤدي إلى تطويرهم على مختلف الأصعدة.

•  يعبرّ الطفل من خلال مسرح الدمى عن مخاوفه وآماله وأحلامه ورغباته، م� يخلق علاقة وطيدة بينه وب» دميته، 

قد تتفاوت ب» طفل وآخر إلا أنها تسمح لهم جميعاّ بالبوح بأع�ق نفوسهم على العلن، م� يقدّم لهم دع�ً نفسياً غ� 

مباشر كوسيلة تساعدهم في تجاوز الصعوبات التي يواجهونها والتعب� عن المشاكل التي يعانون منها، ك� يؤثر بالإيجاب 

على طبيعة حياتهم اليومية. 
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   آثاري سوري، ينهي حالياً متطلبات الحصول على درجة الماجست� في تاريخ الفن والآثار من جامعة بروكسل 

الحرة – بلجيكا بتخصص دراسة الآثار في بدايات الإسلام. بدأ في عام 2011 بدراسة الماجست� في تخصص الآثار 

الكلاسيكية والإسلامية من جامعة دمشق، وفي عام 2010 حصل على شهادة الإجازة في الآداب والعلوم الإنسانية من 

قسم الآثار في جامعة دمشق. في الفترة ب» أعوام 2014 – 2017 ساهم في تأسيس مركز دراسات الأثاري السوري، 

وكذلك شارك في عدد من الورشات التدريبية والمؤÕرات والندوات حول التراث الثقافي المادي السوري. في الفترة ب» 

التنقيبية الأثرية في سوريا كالبعثة الأثرية السورية في ش�ل سوريا،  البعثات  شارك في عدد من   2013  –  2007

بالإضافة إلى المشاركة في عدّة بعثات تنقيبية في لبنان كالبعثة الأثرية الفرنسية في قلعة دوبيه.

alskaf.mustafa@gmail.com :ìالبريد الإلكترو

الاستجابة المؤسساتية لإدارة أخطار
التراث الثقافي المادي السوري

مصطفى سكاف
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ملخص

   ¸رّ التراث الثقافي السوري منذ سبع سنواتٍ بالعديد من الأضرار والانتهاكات ذلك جراّء تحول مساحة سوريا إلى 

 ìوالمبا الأثرية  المواقع  من  المئات  تعرضت  والدولية.  المحلية  الأطراف  ب»  والاشتباكات  العسكرية  للعمليات  مسرح 

التراثية إلى الكث� من التعديات في مناطق القصف والاشتباكات، كذلك نشطت أع�ل التخريب والسرقة بالإضافة إلى 

عصابات تهريب الآثار وتزويرها. لا¸كن إعطاء حصيلة نهائية عنها حتى توقف رصاص المعارك ووجود تقييم للتعديات 

والانتهاكات، حيث لا يوجد تقييم دقيق ونها[ عن حجم هذه الأضرار حتى نهاية 2017. في سياق ح�ية هذا التراث 

قامت العديد من المؤسسات ومجموعات العمل في استجابة للأخطار التي تصيب التراث الثقافي المادي السوري بعدد 

من النشاطات والحملات لإدارة الأخطار التي أصابت هذا التراث.

   يتمحور هذا البحث حول نوعية الاستجابات التي قامت بها عدد من البنى المؤسساتية المتخصصة بالتراث الثقافي 

السوري، ويقصد بالبنية المؤسساتية المؤسسات بأشكالها الدولية والحكومية وغ� الحكومية بالإضافة إلى مجموعات 

العمل ذات الهيكلية الإدارية والتنظيمية المؤسساتية حتى في حال عدم وجود تسجيل قانوì لها. ويهدف البحث إلى 

عرض أهم الاستجابات التي قامت بها البنى المؤسساتية المختارة للحد من الأخطار التي أصابت التراث الثقافي المادي 

السوري والتساؤل عن ماهية هذه الاستجابات وهل كانت متناسبة مع حجم المخاطر الواقعة على التراث وقادرة على 

تخطي الصعوبات؟

   يعتمد البحث على منهج توصيفي تحليلي، ويرتكز على طرائق البحث الكيفية والكمّية بدرجات متفاوتة، وينقسم إلى 

ثلاثة أجزاء، يقوم الأول بالتعريف بإدارة المخاطر وأهميتها في عمليات الحد من التهديدات التي تصيب المواقع الأثرية 

والمباì التراثية خلال فترات الصراع المسلح، كذلك تم تقديم عرض عام لأهم المخاطر التي أصابت التراث الثقافي السوري 

 ìخلال السنوات السبع الأخ�ة وأهم العوامل المسببة للانتهاكات الحاصلة بحق التراث المادي السوري. يعرض الجزء الثا

ويوضح أهم النشاطات التي قامت بها المؤسسات المختارة ضمن أربعة محاور هي؛ أولاً برامج الرصد والتوثيق والأرشفة 

التي تتضمن بشكل خاص نشاطات تقارير الانتهاكات الدورية أو الخاصة ونشاطات التوثيق الأثري وأرشفة مقتنيات 

الترميم  ثالثاً: برامج  المادي.  الثقافي  التراث  أو الموظف» في مجال  العامل»  القدرات وتأهيل  بناء  ثانياً: برامج  المتاحف. 

وح�ية المواقع الأثرية وهي برامج إعادة تأهيل المواقع والمباì المتضررة بالإضافة إلى تلبية حاجات الح�ية للمتاحف. 

أما رابعاً فهي برامج رفع سوية الوعي والتي تتضمن النشاطات الإعلامية والتربوية والثقافية للتوعية من مخاطر ضياع 

التراث الثقافي المادي السوري بالإضافة إلى المؤÕرات والاجت�عات للمتخصص» أو غ� المتخصص». بناءً على ذلك فإن 

الجزء الأخ� هو مناقشة هذه الإستجابات وعرض الاستنتاجات والملاحظات بالاعت�د على تحليل النشاطات التي قامت 

التي  الصعوبات  أهم  ذكر  إلى  بالإضافة  السوري  المادي  الثقافي  التراث  الحاصلة على  الأضرار  للحد من  المؤسسات  بها 

واجهت هذه المؤسسات خلال عملها.

   إن الصراع الذي ø يتوقف في سوريا يبقي الأخطار ماثلة بفعل التحولات التي قد تحصل في السياق العسكري على 

التأكيد على أهمية دور عملية إدارة  البحث حاولنا  2017. ففي هذا  الرغم من انحساره بشكل كب� مع نهاية عام 

الأخطار في التراث الثقافي التي تهدف إلى إيقاف تأث� التهديدات المحتملة على المواقع الأثرية والمباì التراثية، والإشارة 

إلى أن هذه العملية تتطلب مزيداً من التخطيط والدراسة لتصبح ركيزةً هامةً ومساهمةً في اتخاذ القرار المناسب لدى 

المؤسسات لض�ن سلامة التراث واستدامته. مع ذلك ومن خلال ما تم عرضه ومناقشته من استجابات ¸كن التأكيد بأن 

برامج الرصد والتوثيق والأرشفة ساهمت بشكل كب� في معرفة الأضرار الحاصلة والتحذير من عمليات التدم� م� أدى 

إلى الحد من تزايدها، لكنها تركزت على كونها عمليات توثيقية دون إمكانية التحقق من كث� منها. لتبقى عملية التوثيق 

غ� مكتملة دون وجود زيارات ميدانية لتقييم الأضرار بشكل دقيق.
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   الوضع بالنسبة للمتاحف قد يبدو أفضل حالاً من المواقع الأثرية بفضل إغلاق المتاحف ونقل محتوياتها. إلا أنه لا 

¸كن حتى الآن التأكد من حجم السرقات أو الأضرار الحقيقية الحاصلة في المتاحف قبل عمليات إجلاء القطع أو أثنائها، 

ويتطلب ذلك الانتظار حتى إجراء عمليات الجرد المستقبلية للقطع الموجودة ومعرفة المفقود أو المتضرر منها.

   إن برامج بناء القدرات التي ¸كن ملاحظة أنها في معظمها أتت متأخرةً نسبياً، أي بعد مضي حوالي ثلاثة سنوات على 

بداية الصراع المسلح، ساهمت في تأهيل الكوادر والموظف» الموجودين مع التأكيد على وجود مشكلة الكوادر وتواجدها 

البرامج غ� واضحة، فحجم  النشاطات في هذه  المواقع كانت معظم  الترميم وح�ية  برامج  أما عن  في داخل سوريا. 

الأخطار كان كب�اً لكن الدور الأكبر والأفضل كان لما قامت به المؤسسات في الداخل السوري.

   أما بخصوص عملية رفع سوية المعرفة بالتراث الثقافي السوري كانت النشاطات في معظمها غ� متناسبة مع حجم 

المؤسسات غ�  قبل  أكÊ وخاصة من  العمل عليها  العملية لابد من  أن هذه  إلى  الإشارة  الشأن، مع  الضعف في هذا 

المتخصصة لتصبح إحدى ركائز السياسات الثقافية السورية المستقبلية.

   لا تبدو الاستجابات في السنوات السابقة في المستوى المطلوب على الرغم من عدم إمكانية التثبت من كث� منها لعدة 

نع قياس نتائج ماتم القيام  أسباب؛ كعدم توافر المعلومات التفصيلية لكث� من البرامج واستمرار الصراع على الأرض م�̧ 

به أو حتى معرفة الأضرار بشكل دقيق. بالإضافة إلى عدم وجود تقيي�ت للبرامج المنفذة وخاصة التدريبات وورشات 

العمل وغ�ها. مع ذلك لابد من الإشارة إلى الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسات وإسهامها، غالباً، في الدفع باتجاه تحييد 

التراث خلال الصراعات العسكرية.
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   صحفية سورية، حاصلة على ماجست� في الإعلام من جامعة دمشق عام 2016، بعد تنفيذ دراسة ميدانية حول 

علاقة العنف المقُدم في نشرات الأخبار بقلق المستقبل عند الشباب السوري. Õارس العمل الإعلامي بصفة صحفية 

ومحررة منذ عام 2011، ولها مقالات وقصص قص�ة منشورة في عدد من الصحف والمجالات العربية ك� ساهمت  

في مشروع كتاب عندما سرقت المكتبة الصادر عن مؤسسة فهرس الم�رسات النشرية في برل»، والذي عمل على 

أرشفة مكتبة الأديب والباحث عبد الرحمن منيف. أنجزت مجموعة من الأوراق البحثية المنشورة حول التوظيف 

السياسي لصور العنف وأدب الأطفال في العاø العرí، مهتمة بالبحث في مجالات الهوية الوطنية والعنف الإعلامي 

والتراث الثقافي اللامادي. إلى جانب الاهت�م في مجال الكتابة الأدبية وتحديداً توثيق التغ�ات في تفاصيل الحياة 

المعُاشة في سوريا بعد 2011.

nour88abofarraj@gmail.com :ìالبريد الإلكترو

الطعام ومعانية الثقافية بعد 2011
المنسف في الجنوب السوري نموذجاً

نور أبو فراج
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ملخص

   ¸كن تلمّس حضور الطعام وكل ما يرتبط به بصفته مكوناً أساسياً ضمن الثقافة العربية عموماً، أو السورية بشكلٍ 

خاص. وعلى الرغم من أن هناك اهت�ماً دعائياً أو ترويجياً مكثفاً بالمطبخ العرí وأطباقه، لكن ما تزال الجهود البحثية 

في هذا السياق قليلة ومتواضعة، وتحديداً تلك المنجزة من قبل باحث» عرب. هذا ويشكل زمن الحرب بدوره بيئة غنية 

لدراسة التغ�ات التي تطرأ على الطعام. وهذا ما يدعمه وجود الكث� من الأدبيات البحثية التي درست الطريقة التي 

بدّلت فيها الحروب والنزاعات المسُلحة الطعام وعاداته.

السوري،  الجنوب  في  والأعياد  والمآتم  الأعراس  في  المقُّدم  المنسف/المليحي  بطبق  الاهت�م  جاء  السياق  هذا    ضمن 

كنموذج لطبق أصيل حامل لمدلولات ثقافية ومُتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية التي حصلت في سوريا بعد عام 

والل!  والبرغل  اللحم  من  متخذٍ  إعداد طعامٍ  في  البدو  "طريقة  إلى:  الرائد  معجم  "المنسف" في  كلمة  وتش�   .2011

والسمن وغ�ها". 

   وبذلك ¸كن تلخيص السؤال الأساسي للبحث بالتالي: ما التغ�ات التي طرأت على (المليحي/ المنسف) كنموذج لطبق 

تقليدي بعد عام 2011 على صعيد المواد وطقوس التحض�؟ وما انعكاس تلك التغ�ات على معناه الثقافي؟

   يهدف البحث إلى تقديم توثيق شامل لطبق المنسف في كل من محافظتي درعا والسويداء، من حيث الأصل 

التاريخي لمكوناته في المنطقة، وطقوس إعداده وتقد¸ه، والأهازيج والأغاì التي يتم ترديدها أثناء إعداد الطبق، 

إلى جانب القصص والحكايات الشعبية التي توضح مكانته وقيمته الرمزية، على اعتبار أن هذه الجوانب توضح 

سبب اعتباره جزءاً من التراث الثقافي اللامادي في الجنوب السوري. وهدف البحث أيضاً إلى تقديم بيانات كمية 

تتعلق بتكاليف المواد واختلاف حصة الأفراد من الطعام قبل وبعد 2011، إلى جانب التركيز على التغ�ات النوعية 

الاجت�عية والقيمية.

  تنتمي الدراسة إلى الأبحاث النوعية الوصفية وتعتمد أداة المقابلة المعمّقة من أجل جمع أكبر قدر ممكن من 

المعلومات حول الطبق المراد دراسته. إلى جانب مقاطعة تلك المعلومات التي تم جمعها مع ما يذُكر في المؤلفات 

النظرية والأدبيات التي وثقّت لموضوع الدراسة أو عالجته. حيث تم تنفيذ 15 مقابلة ميدانية في محافظة السويداء 

وريفها ب» عامي 2017- 2018 مع ربات بيوت وأصحاب مطابخ عامة وباحث» في مجال التراث الثقافي للمنطقة. 

الحرب  وعلاقة  والثقافة  كالطعام  بالبحث  صلة  ذات  موضوعات  يستعرض  نظري  فصل  إلى  الدراسة  تقُسم    

يرافقه من معاì رمزية  المنسف وما  توثيق كامل طقوس تحض� وتقديم  ينطلق من  بالطعام. وفصل عملي 

وتوزيع لأدوار المشارك»، ومن ثم تنتقل إلى رصد أبرز التغ�ات المادية الكمية والنوعية والقيمية والاجت�عية 

التي طرأت جراّء الظروف الاقتصادية والمعيشية التي فرضتها الحرب بعد عام 2011، في محاولة للإجابة على 

التساؤل الأساسي للبحث.

   توصلت الدراسة بعد مراجعة الأدبيات النظرية وإجراء المقابلات الميدانية إلى عددٍ من النتائج ¸كن اعتبارها Àثابة 

مؤشرّات لتغّ�ات اجت�عية وثقافية تتعلق بالطبق بعد عام 2011. حيث وجدت الدراسة أن تكلفة المنسف المحُضرّ في 

المنزل تبلغ 15000 ل.س (43$) وسطياً لعشرة أشخاص. في� يصل سعره إلى 30000 ل.س (86$) إذا ما تم شرائه 

من الخارج. بحيث يعادل تقريباً نصف أجر الموظف السوري (يقدر ب 34-36 ألف ل.س) (82$) في الحالة الأولى أو 

كامل أجره في الحالة الثانية.
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   وجدت الدراسة أنه وعلى الرغم من ضغط الوضع الاقتصادي ما زال المنسف موجوداً بصفته طبقٌ معبرٌ عن الهوية 

والتراث الثقافي لدى عينة البحث، على الرغم من انخفاض كميات المواد المستخدمة فيه ونوعياتها. وكان أبرز تلك 

التغ�ات الكمية مرتبطة باللحم والكبة والسمن العرí. في المقابل استشعرت الدراسة أيضاً وجود تغّ� قيمي يحصل 

والضيافة  الكرم  قيم  تعريف  الناس  يعيد من خلاله  الحرب،  الذي فرضته  الاجت�عي والاقتصادي  التغ�  بالتوازي مع 

والمكانة بحيث تنعكس القيم الجديدة في م�رساتهم اليومية البسيطة. مثل الابتعاد عن الهدر، وتحمّل الأعباء المادية 

للطبق بصورة ج�عية. هذا وكان الجانب المتعلق بالطقس الاجت�عي للمنسف من أكÊ الجوانب تأثراً بالحرب حيث 

اختلف توزيع الأدوار واختلفت مناسبات تحض� الطبق وتراجع الطابع الاحتفالي وما يرافقه من صخب وأهازيج. 

   تقدمت الدراسة أيضاً بعدد من المقترحات أبرزها العمل على تسجيل الطريقة التقليدية في تحض� المنسف كعنصر 

ثقافي لامادي مستقل ضمن قا;ة الحصر الوطنية في سوريا، Õهيداً لتسجيله في� بعد على القا;ة التمثيلية لليونسكو. 

تنفيذ  الوصفات من خلال  الترويج ونشر كتب  يتعدى  السوري إلى مستوى أكÊ عمقاً  بالطعام  واقتراح نقل الاهت�م 

دراسات إنÊوبولوجية أو ثقافية تهتم بدراسته كمكون ثقافي غني وحيوي. ومثال ذلك دراسات عن المؤنة أو  أطباق 

ووصفات محددة، أو دراسة الطعام كمكون مؤثر ¸كن أن يساهم في تكريس السلم الأهلي.
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